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حقوق الخوار : 


اتسمت العصور الوسطى بأنها عصور الدين » وذلك لقيام 
دينينسماويين جنباً إلى مجنب وثما المسيحية والإسلام » وانتشارهما 
فى بقاع شاسعة من أرجاء العالم المعروف إذ ذاك . فاشتمات 
رقعة الإسلام على بلاد الدولة الإسلامية » الى امتدت من 
أطراف الصين شرقا إلى للحيط الأطلسى غربا . وذلك فضلا 
عن الجماعات الإسلامية الكبرى فى الشرق الأقصى وجنوب 
الروسيا وجوف أفريقيا وسواحلها الشرقية . 

وجاور هذه الدولة الإسلامية » إمبراطورية الروم المسيحية 
( الإمبراطورية البيزنطية ) الى اشتملت رقعنها على آسيا الصغرى 
وبلاد البلقان وإيطاليا » وذلك ففملا عن الخماعات المسيحية 
الكبرى فى بلاد الغال ( أرض فرنسا) واللمزر البريطانية وشمال 
أوريا وبلاد الروسيا . 


ولم تكن العلاقات بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية( الروم ) 
علاقة عداء مرير » بحيث اسّهدفت كل مهما القضاء على 
الأخرى » وإنما نظمت كل من هاتين القوتين علاقتيهما على 
أسس دينية » بحيث تعيشان فى مودة وسلام . وكشفت الرسائل 
الى تبادها كبار رجال الدولتين عن تلك الحقيقة السالفة » 
وحرض كل منهما على السك بأهداب تحسن الحوان . 

ومن أمثلة أساليب المودة البى سادت العلاقات الإسلامية 
البيزنطية » الرسالة الى بعث بها بطريق القسطنطينية » نيقولا 
ميستيكوس » إلى حاكم جزيرة كريت المسلم » أيام تبعينها 
للدولة الإسلامية فى منتصف القرن العاشر الميلادى ؛ إذ جاء 
فى تلك الرسالة ما ييلى : 

٠‏ إلى الأممد الأغر الأشيف » أمير جزيرة كريت 
إن أعظم قوق العالم أجمع ع قوة العرب وقرة الروم »ع تعلوان: 
وتتألقان كالشمس و«القمر فى السماء » وبهذا وحده يجب أن 
نعيش إنخعوة » على الرغم من اختلافنا فى الطبائع والعادات 
والدين ٠»‏ . 

وف ظل تلك الروح السمحة الأآخو ية جرت العلاقات 
الخارجية وأساليبها » أو ما يسمى بالدبلوماسية » بين الدولتين 
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الإسلامية ولبيزنطية . فأوفدت الدولة الإسلامية سفراءها منذ 
أيامها الأولى إلى بلاط الروم بالقسطنطينية » كما بعث أباطرة 
الروم بسقرائهم إلى عواصم الدولة الإسلامية ردءً! على القثيل 
الديلومانى الإسلاى . 

وينسب إلى الرسول الكريم » وهو مؤسس الدولة 
الإسلامية » إرسال أول سفارة إسلامية إلى هرقل » إمبراطور 
الروم . فبعث وفداً من الصحابة على رأسهم دحية ااكلى » 
ومعهم كتابمنه يدعو فيه هرقل إلى الإسلام . وصيغت فقرات 
الكتاب فى أسلوب حمل كل معانى حسن الخوار » ويكشف 
عن سمو الدبلوماسية الإسلامية فى صدر حياتها ؛ فجاء فى هذا 
الكتاب : 

« من محمد رسول الله » إلى هرقل عظم الروم ملام 
على من أتبع اهدى . 

أما بعد : 

فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أنم تسل ؛ وأسم ينك 
الله أنجرك مرتين © . 

وتبادل المسلمون وااروم السغراء والمكاتبات منذ سفارة دحية 
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الكل » إذ بعث قيصر الروم سفارة إلى الننى ردءًا على دعوته 
إلى الإسلام . ثم تابع أبو بكر » بعد أن وى خلافة الدولة 
الإسلامية » سياسة النى » فأوقد سفارة من ثلاثة أشخاص 
إلى قيصر الروم . وزادت العلاقات الدباوماسية الإسلامية مع 
الروم نشاطا يؤلافة عمر بن اللتطاب » وذلك بسبب اتساع 
الدولة الإسلامية فى الشام » واقتراب حدودها من آسيا الصخرى » 

موطن قوة الروم ومهد أباطرتهم . 

غير أن القثيل السياسى بين الدولة الإسلامية ودولة الروم 
أخذ طابعا منظما منذ قيام الدولة الأموية » واتخاذها دمشق 
عاصمة لخلافتها . فكان قرب دمشق من القسطنطينية يشجع. 
تبادل السفاراتبيئهما » وذلك ففلا عن أن أطراف الدولة 
الإسلامية قد استقرت فى ذلات الوقت عند سلسابى جبال 
طوروس » البى غدت تكون حدا فاصلا بين المسلمين والروم » 
يحترمه كل منْهما ويعملان معاً على تدعيم السلام بالقرب منه . 


التوازن الدول : 


وبنهاية العصر الأموى حدث تطور فى التوازن الدول حمل 
الدولة الإسلامية على توسيع دائرة نشاطها الدبلوماسى . وكان 
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أول مظاهر هذا التطور ف التوازن الدولى هو انفصال الأندلس 
عن الدولة الإسلامية » واستقلالها بشثونها منذ قيام العبانيين 
على عرش الخلافة » واتخاذم بغداد عاصمة للم . ذلك أن 
أحد أبناء البيت الأموى الذى تداعى أمام قرة العباسيين » 
ويدعى عبد الرحمن الداخل استطاع سنة 76١‏ م أن يفر إلى 
الأندلس . وأسس لنفسه إمارة هناك عرفت باسم الإمارة 
الأموية . 

ونافست تلك الإمارة الأموية بالأندلس سلطان العباسيين 
فى بغداد » وظلت تمثل خطرا يتهدد ممتلكات العباسيين ى 
شمال أفريقيا . ثم إن أمراء ببى أمية بالأندلس عمدوا إلى منافسة 
العباسيين أيضاً فى ميدان الحضارة » فجعلوا من عاصمتهم 
قرطبة مركزا ثقافيا زاهر » يج إليه العلماء والطلاب » وزينوا 
تلك العاصمة بالمياجد الفاخرة والعمائر الشاهقة حتى تنتزع 
قرطبة عظمة بغداد » أو تقف معها على قدم المساواة . 

وحوالى تلك الفترة الى تأسست فيْها الإمارة الأموية 
بالأندلس » قامت قوة أخرى جديدة تنافس إمبراطورية الروم 
زعامة العالم المسسيحى . وكانت تلك القوة المبيحية ابلنديدة هى 
دولة الفرنجة .» الى شيدت سلطانها فى بلاد الغال ( أرض 
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فرنسا) . واشتهر ملوك هذه الدولة المسيحية الحديدة يالقوة 
والبأس ؛ وبالحماسة فى نشر المسيحية بين أهالى شمال أوريا » 
الذين لم تصلهم المسيحية فى ذلك الوقت . 
وسرعان ما اتسع نفوذ الفرنجة وعلا ذكرهم يسبب ما الوه 
من قوة » ولنشاطهم فى نشر المسيحية . وبلغ الفرنجة أوج 
مجدم سنة 6٠١‏ م حين صار شرئان إمبراطورا عليهم » ومنافسا 
خطيرا لأباطرة الروم فى ميدان الزعامة على العالم المسيحى . 
وتجات مظاهر زعامة الفرنجة للمسيحية حين اتصل البابا 
فى روما بالإمبراطور شرلان ليحميه من الأعداء الحيطين به فى 
إيطاليا . وسخر شرمان سيفه فى سبيل إعزاز ساطان البابوية » 
وبسط سلطائما الروحى ليكسب بذلك الذكر الطيب فى العالم 
المسيحى . فبعث يجيوشه مرارًا وتكرارً؟ إلى إيطاليا استجابة 
لنداءات البابوية » حيّى صار التحالف وطيداً بين الفرنجة » 
أعظم قرة فى غرب أوربا » وبين البابوية » صاحبة السلطان 
الروعى فى العال الممبيحى . 
وأدى هذا التحالف الحديد إلى تدهور مركز إمبراطورية 
الروم فى العام المسييحى » حيث فقدت زعامنها على مسيحي 
غرب أوربا . وفضلا عن ذلك فإن الفرنجة ثطلعوا إلى شرق 
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أوريا ليسط حمايتهم على المسيحبين هناك من دوت الروم » 
متلمسين من أنجل ذلك شتى الوسائل . 

وبذلك لم تعد الدولة الإسلامية ودولة الروم هما أعظم قوق 
العالى » وإنما قامت إلى جوارهما. قوتان أخريان عظيمتان » 
وصار العالم موزعنًا بين أربع قوى متنافسة هى : اللحلافة العباسية 
وعاصمتها بغداد » ومنافسها الإمارة الأموية بالأندلس وعاصدتها 
قرطبة » ودولة الروم وعاصمتها القسطنطينية » ومنافسها دولة 
الفرنجة وعاصمتها كس لاشابل . 

وتبع هذا الوضع السياسى اللعديد ازدياد فى النشاط الدبلومابى 
الإسلاى . ذلك أن الكلافة العباسية فى بغداد لم تعد ترسل 
سفاراتها إلى القسطنطيتية فحسب » وإنما بدأت تبعث سفاراتما 
كذلك إلى بلاط الفزنجة » لتجعل من تلك القوة الحديدة سنداً 
لها فى منافسسها للأمويين بالأندلس . وشجع 'الوضع امغراى 
للفرنجة على تقرب العباسيين لم » لآن بلاد الغال ( فرنسا) الى 
يشغاونها تجاور مباشرة حدود إهارة الأموبين بالأندلس عند 
«جبال البرانس . وى نفس الوقت لم يعد الروم يرسلون سفاراتهم 
إلى بغداد فحسب » وإما أوفدوا سفراءهم إلى قرطبة ليجعاوا 
من أمرائها عضدا لم فى نبديد الفرنجة . 
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وبدأت مظاهر النشاط الدبلومابى الإسلاى التديد حين 
تولى أبو -جعفر المنصور » وهو ثانى الخلفاء العباسيين عرش 
الحلافة فى بغداد . إذ أرسل هذا الخليفة إلى رين (هام»2) 
سيد بلاط الفرئجة سفارة لعقد معاهدة صداقة وتحالف بيلهما » 
لإرهاب الإمارة الأموبة بالأندلس » ومنعها عن القبام بأى 

اعتداء على الممتلكات العباسية امجاورة لها فى شمال إفريقيا 

وتابع الخليفة المهدى بن المنصور » وكذلك هارون الرشيد 
ابن المهدى سياسة إيفاد السفارات إلى بلاط الفرنجة لتدعيم 
التحالف بين العباسيين والفرنجة » حتى تظل إمارة الأمويين 
بالأندلس فى خوف دائم من الخطر الفرنجى اللخائم على أطراف 
بلادها . وبلغ النشاط الدبلوماسى العبابى مع الفرنجة ذروته » 
حين بعث هارو الرشيد بسفارته المشهورة إلى الإمبراطور 
شرلان . 

وى نفس الوقت الذى. سعى فيه العباسيون إلى التقرفب من 
دولة الفرنجة المسيحية » أذ أباطرة الروم بدورهم يتصلون 
بأمراء ببى أمية المسلمين بالأندلس » ليجعلوا منهم حليفا ضد 
خطر الفرنجة المتزايد . وترتب على تطور الأوضاع السسياسية 
بذلك ظهور غرب أوربا فى ميدان النشاط الديلوباسى 
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الإسلاتى » وغدت القوات الأوربية هناك محط أنظار السفارات 
الإسلامية . 

وهكذا أدى قيام تلك القوى الأربعة.المتنافسة وتعدد مطالبها 
وانحتلاف .أهوائها إلى ظهور نشاط دبلوباسى حافل فى العصور 
الوسطى » كان للدولة الإسلامية فيه نصيب وافر . فخرجت 
السفارات الإسلامية فن بغداد إلى القسطنطنية وإلى كس 
لاشابل النائية » كما خرجت السفارات من قرطبة إلى بلاط 
الفرنجة والروم » وفيا بعد إلى الحزر البريطانية » الى بدأت 
تظهر على مسرح السياسة الدولية . 


أغراض الدبلوماسية : 


واستّهدفت السفارات الإسلامية سواء ما خرج منها من 
بغدادءأم قرطبة » أم من القاهرة»اسهدفت نفس الأغراض 
الى تضطلع بها الدبلوماسية فى الوقت الحاضر . فالمعروف أن 
المثيل السيابى بين الدول يؤدى مهام عدة منها توثيق الروابط 
السياسية والعلمية والامجماعية ء وكذلك إنهاء حالات التوتر بين 
الشعوب . ومارت السفارات الإسلامية على هذا البج » حيث 
خخرجت إلى عواصم أوربا لإنهاء حالة حرب » أو عقد مخالفة 
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تجارية أو ثقافية أو النبئة بتولى حاكم مجديد العرش أو بزواجه. 
وقامت السفارات الإسلامية أيضاً بالتجسس فى بعض الأحيان 
لمعرفة استعداد الأعداء الحرلى والمادى » على نحو ما تنبض 

أبه بعض السفارات فى الوق الحاضر . 

وتحتل السفارات الخاصة بإنهاء حالة الحرب أو فض 
المنازعات المكانة الأولى فى العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
الإسلامية وقوى أوربا . وجرت التققاليد الدبلوماسية على أن يتبادل 
الطرفان أولا الكتب أو الرسائل بين قادة الدول الى يهمها الأمر 
حتى يتفق الطرفان على أسس إلهاء المنازعات . وكانت تلك 
الكتب أو الرسائل تصاغ فى أساليب ودية تبغى إزالة ما فى النفوس , 
من إحن وأحقاد . ومن أمثلة تلك الكتب الرسالة الى بعث بها ' 
إمبراطور الروم ثيوفيل ( 874 م) إلى الخليفة العبابى المأمون 
بشأن تبادل 'الأسرى وإعادة الخياة الاقتصادية بين المبلمين 
اروم » فجاء فى تلك الرسالة ما يلل : ١‏ 

.٠‏ . . وقد كتبت إليك داعيا إلى المسالمة » راغب فى 
فضيلة المهادنة » لتضع أوزار الحرب عنا » ويكون كل واحدد 
لكل واحد وليا وحزبا » مع اتصال المرافق والفسيح فى المتاجر. 
وذك المستأسر وأمن الطرق © 
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ورد الخليفة المأمون يجيبا طلبالإمبراطور البيزنطى » حى 
تعود الحياة بين الطرفين إلى مجراها الطبيعى . وكان يسمح لحامل 
تلك الرسائل بزيارة معسكرات اعتقال الأسرى ليتأكدوا من حسن 
معاملهم » وليعرفوا عدد كل منهم . 
وكان تولى الليلفاء والأباطرة العروش مناسبات طيبة لتبادل 
سفارات النهنئة وتحسين العلاقات بين البادين . ومن ذلك أن 
الخليفة المهدى العبابى حين ولى الخلافة سنة هلالا م وفدت 
عليه رسل الروم 71 . واستدنى الخليفة رئيس السفارة وتحدث 
معه » فقال السفير فى حديثه : ٠‏ إف لم أقدم على أمير المؤمنين 
مال ولا غرض » وإنما قدمتشرقا إليه وإلى النظر إلى وجهه » . 
وسر المهدى سرورً! عظيا بلباقة السفير البيزنطى » وأمر بإكرامه . 
وإلى سجانب تلك الأغراض الظاهرة البى توختها الدبلوماسية 
الإسلامية فى سبيل تدعيم العلاقات المارجية » فإن التثيل 
السياسى الإسلاتى استهدف كذلك خدمة بعض الأغراض 
اللخاصة » أشبه بما تقوم به بعض الدول الحاديثة فى الوقت الماض ١‏ 
٠‏ من محاولة لمعرفة قوة جيرانهم ومدى بأسهم . فكان السفراء 
المسلمون يزودون بتعلمات تقضى التأكد من صدة طلب الفريق 
الآخر للصلح أوللمهاد:ة أو لتبادل الأسرى» إذ كثيرا ما يعمد 
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اللحانب المعادى للدولة الإسلامية إلى اتخاذ مطالبه السلمية وسيلة 
لتدعم قوته احربية واستئناف القتال . 

واتخذت الدولة الإسلامية من نجانيها. كل الوسائل لمتع 
سفراء الدول الأخرى من التجسس على مرافقها » وأصدرت 
تعلمات يذلك جاء فيها : 

« ويجب أن يعلم أن الملوك بإرسالم السفراء لا يقصدون تسلم 
رسالة أو نقل سفارة فقط » بل إن هناك مثات الأغراض 
يبغونها ؛ فهم فى الحقيقة يريدون أن يعلموا حالة الطرق . . . 
ويعلموا إذا كانت معبدة تستطيع أن تمر بها » والأمكنة التى 
توجد فيها المروج والأعشاب والحشائش للعلف والأمكنة الى 
لا يوجد فيها ذلك » وأن يعلموا أيضا قوة اليش ومؤونته فى العدد 
والعتاد وفى الدفاع والحجوم » وأن يعرفوا كيف يعيش الأأمير 
وماذا يأكل وبمن يجتمع » وأن يدركوا تنظيات يلاطه وعاداته » 
وأخلاقه فى عدله وظلمه وسهره وتبذله » وكرمه ورقته » وهل هو 
متعلم أوجاهل» وهل ازدهرت مملكته بالعمران أو ملأتها اللرائب 
والأطلال وهل رضى عنه جنده أو هم مخضبون مغيظون 3 
وهل أتباعه من الفقراء أو الأغنياء » وهل يد" فى شكون مملكته 
أو يبملها » وهل هو بخيل أوجواد » ووزيره قدير أو عاجز . 
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وحاشيته من العلماء الأذكياء أو لا ؟ ثم هم بريدون أن يعلموا 
ماذا يحب وماذا يبغض » وأن يعلموا ما شأنه إذا شرب اللحمر » 
وهل ييل إلى الحب وإلى النساء » حتى إذا رغبوا فى مهاجمة 
مملكته يوما أو أرادوا نقض خططه . أو نقد عيوبه كانوا 
مطلعينمدركين يضعون الحاسن والمساوئ' لص بأعيلهم وينبجون 
يحسيها ٠‏ . 
وبذلك كانت الدولة الإسلامية على خبرة واسعة بشئون 
الدبلوياسية والأغراض الى قد يستهدفها -جيرانم! بإيفاد الرسل 
إلبها . ثم إنها استتخدمت نفس الأساليب الدبلوماسية مع سجيرانها 


حى تكون على خبرة بأحواهم » ب ن التعرض للمفاجات. 
وحفلت دور المحفوظات'فى الدولة الإسلامية بتقارير مسهبة 


وطرقها ومعاقلها وغير ذلك من مرافقها 
تلك المعلومات على تبادل التجارة بينهما » 
أوخخدمة الأغراض الحربية . 

ثم إن الشانب النفسى اللخاص ععرفة مزاج اممكام وطلبائعهم 
لعب دورًا هاما فى تسهيل التبادل السيابى » من حيث اختيار 
نوع السفير الذى يستطيع أن يتفاهم مع الحاكم المرفد إليه » 
وكذلك فى انتقاء الهدايا المناسبة الى تدخل السرور على قلب 
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أولى الأمر. ثم إن معرذة كبار رجال البلاط كان عنصرً! هاما 
ف الدبلوماسية » عد هي * للسفير الاتصال بأوسعهم نفو 2 
وأقدرم على ت تحقيق الأغراض الى جاء من أجلها على رأس 
سفارته . 
عل ىأن هناك جانيا آخحرطريفا اسهدفته السفارات الإسلامية 
ألا وهو تدعيم الروابط الثقافية بين الدولة الإسلامية وجاراتها » 
أشبه بالمهمة الى يقوم بها المستشارون الثقافيون فى سفارات الدول 
الحديثة اليوم . فكان انخلفاء والأباطرة يتبادلون السفارات الخاصة 
بددراسة الكتب النادرة التى توجد فى حيازة الطرفين أو فى مكتباتهما 
العامة » وكذلك لاستدعاء كبار العلماء للمساهمة فى الخركة 
العلمية فى بلادهما » أو لتسهيل مهمة بعض الطلاب لتلق 
العلم فى الهامعات الكبرى فى عواصم المسلمين والبيزنطيين ٠‏ 
وكانت القسطنطينية على البسفور » وبغداد فى أرض 
الرافدين » وقرطبة فى سهل الأندلس الخصيب » حدائق للمعرفة 
ولفنون » كل منها تسابق الأخرى فى ميدان البحوث 
والدراسات والابتكارات . ولذا كثرت السفارات بينها .جميعآ 
لنقل ثمار المعارف والعلوم . ومن أمثلة ذلك أن الخليفة المأمون 
العبابى علم أن بالقسطنطينية أستاذً! مشهورً فى الرياضيات 
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يدعى ليو » ورغب فى استدعائه إلى بغداد » فأرسل إلى 
الإمبراطور البيزنطى » وهو إذ ذاك ثيوفيل» سفارة خاصة تحمل 
رسالة شخصية تطلب منه أن يسمح للأستاذ ليو بالحضور إلى 
بخداد لفئرة قصيرة » وقال المأمون فى رسالته » إنه يعتبر ذلك 
عملا وديا » ويعرض على الدواة البيزنطية صلحًا دائما وألنى قطعة 
ذهبية فى مقابل ذلك . 

غير أن الإمبراطور البيزنطى رفض هذا العرض السخى » 
لأن بعض أيحاث العلماغ كانت تعتبر من أسرار الدولة » ولاسها 
إذا كانت تتعلق بالناحية الحر برة من الأسادة والعتاد . وبذلك 
بهذا العالم على بغداد . 

ولكن أشباه هذه الدالات لم تؤد إلى قطع العلاقات الثقافية 
نبائيا » وإنما كان يسمح للعلماء المسلمين بزيارة مكتبات 
القسطنطينية » واستتخراج الكتب النادرة الى بيحتاج إليها المسلمون 
فى حراساتهم الختلفة » سواء فى ميدان الطب أم الكمياء 
أم الفلسفة » وغيرها من المواد التى برع فيها البيزنطيون . ومن أمثلة 
تلك السفارات العلمية ما بعث به الخليفة المنصور العباسى إلى 
القسطنطينية » حييثعاد العلماء ا مسلمون محملين بالكتب النادرة 
من بيها كتاب إقلياس . 


ضنت الدولة البيزة 
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ف تقنصر السفارات الثقافية على طلب الكتب النادرة 
فحسب » وإنما شملت أغراضها دراسة الأماكن التاريخية الى 
تتعلق بأحداث الدولة الإسلامية أو مما ورد .ذكره فى القرآن 
الكريم . ومن أشباه هذه الاتصالات العلمية تلك السفارة الى 
أرسلها الخليفة العباسى الواثق ( 841/849 م) إلى إفيسوس 
بآسيا الصغرى لتزور الكهف الذى كانت محفوظة فيه جثث 
الشبان السبعة الذين استشهدوا أيام الإمبراطور دقلديانوس » 
والذين ورد ذكرهم فى سورة الكهف فى القرآن الكريم . 

وقد منح الإمبراطور البيزنطى ميخائيل الثالث تلك السفارة 
تفويضا خاصا لزيارة ذلك الكهف » كما بعث معها رجلا 
ليقوم بمهمة الإرشاد ويؤدى دور الدليل أثناء تجوال السفارة . 
ووصف السفير الإسلاى وهو محمد بن موبى المنجم مشاهداته 
عن أهل الكهف فى مدينة إفيسوس قائلا : 

عندما وصلنا إلى المدينة شاهدنا جبلا يؤدى « إلى الموضع 
الذى فيه أصعاب ارقم » فبدأنا بصعود الخبل إلى ذروته » 
فإذا بر محفورة لها سعة وتبينا الماء فى قعرها » ثم نزلنا إلى باب 
السرداب » فشينا مقدار ثلمائة خطوة ء فصرنا إلى الموضع 
الذى أشرفنا عليه » فإذا رواق فى الحبل . . . وفيه عدة أبيات » 
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منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة » غليه باب حجر منقور فيه 
الوق » ورجل موكل يحفظهم . . . وإذا هويبحيد عن أن نراهم 
أو نفتشهم » ويزعم أنه لا يأمن أن يصيب من القّس ذلك 
آفة » يريد القويه ليدوم كسبه بهم . فقلت له دعى أنظر 
إلهم وأنت برىء » فصعدت يشمعة لب مع غلاى » فنظرت 
إلههم فى مسوح تتفرك فى اليد » وإذا أجنادم مطلية بالصبر 
والرّ والكافور ليحفظها» وإذا ‏ جاودهم لاصقة بعظامهم »غير أنى 
أمررت يدى على صدر أحدم فوجدت خشونة شعره وقوة فباتها , 

ولم تتخل السفارات الثقافية من دعابات لطيفة » أشبه 
بالمراسلات الأدبية . فيروى أن قيصر الروم كتب إلى معاوية 
ابن ألى سفيان رسالة مع سفير يقول فيها : 

« أخبرنىعما لا قبثلة له»وعمن لاأب له » وعمن لاعشيرة 
له » ومن سار به قبره ؛ وعن ثلائة أشياء لم تخلق فى رم » 
وعن شىء ونصف شوء ولاشثىء » وابعث إلى" فى هذه القارورة 
ببزد كل شىء» . 

فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس أعضم 
الفقهاء المسلمين ى ذلك الوقت ليجيب عن الأسئلة . ورد 
ابن عباس قائلا : 
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«أما ٠١‏ لاقبلة له فالكعبة » وأما من لا أب له قعيسى + 
وأما من .لا عشيرة'له قآدم » وأا من سار به قبره فيونس ( النى 
الذى ابتاعه اللبوت ) وأمنا ثلاثة أشياء لم تخاق فى رم » فكبشن 
إبراهيم » وثاقة نمود » وحية موبى . وأما شىء » فالرجل له عقل 
يعمل به » وأما نصف شىء فالرجل ليس له عقل ويعمل برأى 
ذو العقول » وأما لا شىء » فالذى ليس له عقل يعمل به 
ولا يستعين بعقل غيره ١‏ . 
ثم ملأ ابن عباس القارورة ماء » وقال : هذا بزر كل 
ثىء . وبعث معاوية بتلك الإجابة إلى قيصر الروم » الذى 
أعجب إعجابا شديدا بعلماء الدولة الإسلامية » وسعة معارفهم. 
وهكذا شملت السفارات الإسلامية سائر الأغراض التى 
تحققها الدبلوماسية فى العصور الحديثة » واكن كان لتلك 
.السفارات الإسلامية طابعها الخاص من حيث الإعداد 


والتكوين . 


رذ 


5 
تشكيل السفارة 

انتقاء السفراء : 

لم تعرف الدولة الإسلامية وكذلك بجيرانها من الثم المثيل 
السياسى بما "عرفه فى الوقت الداضر من حيث إعداد دور 
سفارات دائمة فى شتى عراصم البلاد . وإثما كان السفراء 
المسلمون أشيه بما نعرفه الهوم بالسفراء فوق العادة » الذين يوفدون 
فى مهام رسمية » وينتهى تمثيلهم الدباوماسى بائتهاء العمل الذى 
يوفدون من أنجله » 0 » أو إجراء فداء أو حضور 
حفلة زفاف أو التهنئة بتولى العرة 

وفيا عدا الاختتلاف السالف 0 كان السفراء الممملمون 
يختارون وفق أدق القواعد الى لا تختلف عن انظ الى تتبعها 
الدول اللحديثة اليوم عند تعبين سفرائها . فالسفير الإسلاى أشبه 
بالسفراء فى الوقت الخاضر » كان يمثل الخليفة أو الملك » أى 
رأسالدولة» يكم باسمه » ويفاوضعنه ويبرم العقود والمعاهدات 
نيابة عنه . 


ذا 


والمعروف أن الدول الحديثة اليوم تتبع طريقتين فى انتقاء 
الممثلين الدبلوباسيين : الأيلى » اختيار المبرزين الأولين ف 
مسابقات علمية عامة » يجرويها بعد اختبار دقيق للمرشح » 
وتتبع لأحواله وصفاته » إذ تكشف هذه المسابقات عادة عن 
مباغ فهم المرشح وثقافته . وفى أغلب الأحيان تكون هذه الطريقة 
خاصة بانتقاء الدبلوماسيين المبتدئين . أما الطريقة 
فهى اتعتيار من لمست فيه الكفاية والركانة وعرف يالدهاء ليكون 
رسولا أوسفيرا دون امتحان يجرى أو عقد مسابقة . 

واتبع العرب نفس الطريقتين السالفتين مع تعديل يسير 
فى الطريقة الأولى . إذ كان الخلفاء الميلمون يقومون بأنفسهم 
باختيار المرشحين للسفارة » وذلك بعد الإبجراءات الأولية الى 
يقوم بها الموظفون امختصون بالسلك السياسى . وكان فى الدولة 
الإسلامية فى صدرها الأول ديوان يسمى ديوان الرسائل » يختص 
بالمكاتبات مع الملوك وغيرم من رؤساء الدول الاورة للدولة 
الإسلامية . وقام كاتب الرسائل فى العصر الأموى والعبابى 
كذلك” بالمهيد لاختيار السفراء وإعداد ااكتب الى يحملوتها . 

وعرفت بعض الدول الإسلامية مثل اللخلافة الفاطمية فى 
مصر أهمية هذا الديوان » وأطلقت عليه اسم يوان الإنشاء » 
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لأهمية تحرير الرسائل به . وكان صاحب ديوان الإنشاء أشبه 
بكاتب الرسائل » يقوم بمهمة وزيرالخارجية فى العصر الحاضرء 
من حيث إعداد السفراء وما يلزمهم .من مطالب . ولكن حرص 
الالفاء المسلمون برغم هذذه الإدارات الدقيقة على اختيار المرشحين 
للسفارة بأنفسهم . 

ومن أمثلة تلك الاحتبارات الطريفة ماحدث لأحدالمرشحين 
للسغارة إلى بلاد الروم ليل الحلافة الأموية » وهو عامر 
ابن شراحيل الشعبى . فقد كان هذا المرشح من فقهاء الكوفة 
وعلمائها وحجة فى تاريخ العرب قبل الإسلام وأنسابهم وأشعاردم . 
ووقع عليه اختيار الحجاج بن يوسف الثقنى ولى العراق إذ ذاك» 
ليبغث به إلى الليليفة الأموى عبد الملك بن مروان » الذى 
أراد أن يوفده سفيرا إلى البلاط البيزنطى . 

وعندما قابل الشعبى الخليفة جرى الاختبار التالى : 

قال الكليفة : يا شعبى » ما العلم ؟ 

فقال : هو ما يقربك من اللبنة » ويباعدك من النار . 

قال الخليفة : يا شعبى » ما العقل ؟ 

فقال :<ما يعرفك عواقب رشدك.» ومراقع غيك . 

قال الخليفة : مبّى يعرف الرجل كال عقله ؟ 


بف 
فقال : إذا كان حافظا للسانه » مداريا لأهل زمانه » 
مقبلا على شانه , ' 
م قال اللليفة عبد الك : يا شع » أنشدق أحكم 
ما قالته العرب وأوجزه . 
فقال الشعبى : يا أمير المؤمنين قول زهير : 
وين يجعل ا معروف من دون عرضه 
. .يقره وين لا يتق الشم يشم 
وقول النابغة : 
لبت برق اننا لاثلية 
على شعث أى الرجال المهذب 
وقول عدى بن زيد : 
عن المره لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتسدى 
وقول طرقه : 
ستبدى للك الأيام ما كنت تجاهلا 
ويأتيك بالأخبار من لم تسزود 
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وقول الحطيثة : 

من يفعل الفير لا يعدم جوازيه 

لا يذهب العرف بين الله والنساس 

وانتقل الخليفة بعد ذلك إلى امتحان الشعبى امتحانا أشبه 
باختبارات الذكاء اليوم » والتى تبين مقدار ضبط المرء لنفسه . 
وكان الشعبى ضثيل اللمسم » لا يبعث منظره لأول مرة على العلم 
الغزير الذى يعرفه . فقال له اللمليفة عبد الملك : و إنلك للدميم 
يا شعبى” ! » فأجاب الشعبى على الفور : ٠‏ زوحمت فى الرجم- 
يا أمير المؤمنين » » كناية عن أنه ولد توأم . 

يما زاد إعجاب عبد الملك بالشعى تلك الروح الخفيفة 
الفكهة الى تحلى بها » وقدرته على الدعابة الطريفة . فقد سأله 
الخليفة عن نواذره حين جلس للقضاء » فقال الشعبى : اخقصم 
إلى امرأة وبعلها » وكانت حسنة المظهر -جميلة الوجه » وعلى 
حق فى دعواها » فقضيت لا . غير أن بعلها الهمنى بالتحيز 
وكتب إلى" رقعة فيها : 


فان الشغبى. لما (فع الطرف إليبا 
حين ولت بدلال ‏ ثم هزت متكيها 
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فم بقوام وبخطى حاجبيهيا 
وشت مشيا رويدا ثم هزت منكبييا 
وقضى جورا على اللخصنسم ولم يقض علييا 
كيك ار أيض مينسا" تحبيها أو اضيا 
لصب حتى تراه ساجدا بين يدها 
فسأل انلليفة الشعبى : وماذا فعلت عندئذ ؟ فأجاب 
أمرت بضربه حى أوجعت ظهره . .م أردف الشعبى فى ذكر 
نوادره قائلا : جاءنى رجل يخاصم إلى » فقلت له : ما اسممك ؟ 
فقال : خركوش » فأمرت بالسوط » فقال الرجل : أمهلبى ساعة 
حبى آنيك وأنا أحسن الناس كُنية » فتركته ساعة » وحين 
دخل على قلت له: ما اسمك » قال : أبوعمرو» فخليت سبيله 
مسن تصرفه . 
واستمع الخليفة فى إعجاب تام إلى فكاهة الشعبى » الذى 
أضاف إلى نوادره فى القضاء » نوادر أخرى اجماعية حدئت 
له » فقال الخليفة : طلب رجل امرأة» وجاءنى أهلها لاستشارق 
فقلت : هو رزين المقعد» نافذ الطعنة» فزوجوه » ثم عم أهل 
المرأة أله خياط ! فقالوا للشعبى : غررتنا » فقال : ما كذبتكم ! 
ثم روى أيضاً أن جماعة من الناس سألوه مرة : ما اسم امرأة 
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إبليس ؟ فقال : إن ذلك لعرس ما شهدته . 

وبذلك اجتاز الشعى الامتحان الذى عقده له الخليفة 
عبد الملك بن مروان » وأثبت أنه على درجة كبيرة من العم 
والمعرفة بالتاريخ والأنساب وآداب العرب » فضلا عن ةوته فى 
ضبط أعصابه » وروحه الفكهة الى جعلته يتخلص من كثير 
من المأزق . وتلك الصفات جميعها أهلت الشعبى ليكون خير 
سفير للدولة الإسلامية م حيث أرسله الخليفة عبد الملك فى سفارة 
إلى إمبراطور الروم . ولعل خير تقدير ناله الشعبى فى ذلك 
الامتحان قرل اللحليفة له : يا شعبى » إنك لكنيلف علم ٠‏ 


صفات السفراء : 


وإلى جانب الاشتبارات الى أجراها الدلفاء والختصون 
لانتقاء السفراء » فإنهم تطلبوا فى السفراء عدة صفات هامة » 
ما زالت تلعب دورا رئيسيا إلى اليوم عند اخختيار السفراء فى 
الدول الحديثة . وأول تلك الصفات الئ اهتمت بها الدولة 
الإسلامية هى الصفات الحسمانية » التى جعلرا لها المكان الأول . 
فقال رجال الدبلوماسية الإسلامية  :‏ يستحب فى الرسول تمام 
القد وإمتداد الطول وعبالة املسم » فلا يكون قميثا أو ضثيلا . 


0. 


وأن يكون -جهير الصوت وسها لا تقتحمه العيون ولا تزدريه 
التواظر» . 1 

وأكد أقطاب الدبلوماسية الإسلامية أهمية الصفات ابلسمانية 
برغم ما يتحلى به السفير من الفصاحة وقوة ابلبنان » لأن تلك 
المواهب الأخيرة لا تظهر لأول وهلة » فقالوا : « وإن كان 
المرء بأصغريه » ممخبوءا تحت لسانه » واكن الصورة تسبق 
اللسان وابلمان يستر الحنان . وينبغى .أن يمل الرسول يكل 
ما أمكن » لأن العامة تردق الزى أكثر مما ترمق الكفاية » ثم 
إن أعين الملوك تسبق إلى ذوى الرداء من الرسل » وتطلب ذلك 
فى رسلها لثلا ينقص اختيارها خطا من خطوط الكمال ء ولأنها _ 
تنفذ واحدا إلى أمة » وفذا إلى مجماعة » وشيخصا إلى شخوص 
كثيرة . ولذا كان لا بد أن يكون السفير وسما جسيا يملا العيون 
المتشوقة إليه فلا تقتحمه » ويشرف على تلك اللكلق المتصدية له 
فلا تستصغره ٠»‏ . ٌ 

وهكذا فطنت الدولة الإسلامية إلى ذلك العامل النفسى » 
وأدركت أهميته عند اختيار سفرائها . فالمعروف أن العناية 
بالمظهر الخارجى من الخسامة والوسامة والقسامة والتجمل بأحسن 
الى وألطفه ذات أثر كبير فى نفس ارائين » لأن النفس 


المدأ 


الإنسائية مطبوعة على تعظم ابخميل » مجبولة على رفعه وتكريمه » 
فى جمال ألزى وجمال الحسم سحر يههر النفوس . 

واستلفت نظر أباطرة ااروم ما كان عليه سفراء الدولة 
الإسلامية من مهابة فى ابليسم وأببة فى المظهر . فحدث أن أرسل 
الدليفة المقصم بالله سفيرًا إلى البلاط البيزنطى بالقسطنطينية . 
وعند»ا رأى الإمبراطور هيبة الرسول وكثرة تجمله » وما صمبه 
فى رحلته من مظاهر العظمة والثراء قال للسفير : كر ترزق من 
مال ساطانك ؟ قال السفير : أرتزق أنا وولدئ فى كل شهر 
عشرين ألف درم أو تحرها . 

وعندئذ قال الإمبراطور لدفير : لابد أنك حصلت 
على هذا العطاء » بسبب خدمة جليلة قدمتها للخليفة » كأن 
تكون قتلت عدوا خطيرًا له أو فتحت له إقليم شاسعًا حافلا 
بالحيرات . فقال السفير : لم أفعل شيئا من هذا قط . فقال 
الإمبراطور : فبأى شىء تستتحق هذا الرزق الكثير ؟ فقال 
السفير : إن لاخلفاء خدما يتصرفون فى أنحاء المملكة » لكل 
طائفة مهم مهامهم : فم من يعد للفتوح » فهو يلبس السلاح 
ويقود الحيوش ع وينهم من يعذ”" للقضاء فهو يلبس القلنسوة 
الى يغطى بها رأسه » ودنهم مثلى من يصلح أن توفده الخلفاء 


زذنا 


الملوك » ويحمل. رسائلهم إلى مثلك «ن أهل اللخلالة والقدر 
والسناء والذكر » ولذا كان لا بد من انختيار الشخص الذى 
يكون أهلا لهذه المهمة الرفيعة الشأن . 

وقد أعجب الإمبراطور بلياقة هذا السفير الإسلانى. وجمن 
مظهره . وكذلك اهم البيزنطيون بدورهم بالصفات اللبسمانية 
لسفرائهم . يحدث أن بعث أحدم إلى معاوية ب نأنى سفيان سفيرً 
كان سيمًا ليا يملا العين . فأحبي معاوية أن يداعب ذلك 
السفير الضخ الميئة » فقال له : « ما هذه القدامة (أى 
الغلظة وابلنفاء ) فيكم ؟ ٠‏ فأجاب اارسول : « إنها عنوان ذ 
عندنا 6 . واستحسن معاوية هذا القول الذى سجاء غاية فى 
السذاد والأدب » لأآن السفير اعتد بنفسه » واعتير بسبطة ابلسم 
عنوانا على نعم الله على الإنسان . 

وقام إلى جانب الصفات اللسمانية التى اشترطها الدولة 
الإسلامية فى سفرائها صفات خلقية » قل أن تتوافر جميعا 
لرجل واحد » حى إذا ما تجمعت لإنسان صار جديرا بالسفارة 
والرسالة » وأن يمثل رأس الدولة فى الخارج . 

ون تلك الصفات اللخلقية أن يكون السفير على دررجة كبيرة 
من نفاذ الزأى وحصافة العقل تجعله يستنبط غوامض الأمور » 


و 
ويستبين دفائن الصواب ويستشف سرائر القلوب ويأق عمله 
عن بينة » ويدع ما لا يستحب عمله عن خبرة . وقله راعت 
الدولة الإسلامية أن يتحلى السفير كذلك بالفصاحة » : ليعجب 
السامع بطلاوة حديثه » ويسحره بحلاوة لسانه » ويفتنه يخلابة 
لفظه . ثم ليكون كلامه ممتعا أنيا » نافعا لذمًا فى الاسماع ا 
فإن للبيان من السحر ما لا يتكر » وإن. له فى التوصل إلى البغية 
ما هو معروف 26 . 

ولا بد إلى -جانب الفصاحة من ذكاء القلت والقدرة على 
فهم « الإعاء ؛ » حى يدرك السفير حجة خخصمه قبل النطق 
بها » ويستطيع أن يبرم ما نقض » وينقض ما أبرم » ويفعل 
ذلك كله بطبع لا تكلف فيه » لأن المتكلف أسرع الناس 
إلى الفضيحة » وعندثذ يسهل عليه أن يحتال فى محاوراته ومكايده» 
حى يبلغ مراده . 

وينبغى ألا يخلو السفير من « جرأة وإقدام م » لأن الحرأة 
أكبر جنة من الخاوف وأقوى معين على النجاة وأضمن مبيل 
لبلوغ الهدف . وفضلا عن ذلك يحتاج السفير إلى كثير من 
الم وكظم الغيظ مثل ما يحناج إلى الصبر . فإن الرسول ربما 
وجة إلى سخيف » ودفع. إلى طائش » فبدزت منه الكلمة 


ثانا 


البذيثة » الى يجب أن يقابلهًا بالحلم ؛ وقد قيل : « والرسول 
مع الحلم ولكظم أخلق بالنجاح وأجدر ببلوغ المراد 1 . 

للتأنى امحل 'الثى بين صفات السفير . لأنه إذا لم يكن 
متأنيا » وقابل حاكنا حازما » اندفع إلى إبرام أمور تضر بدولته» 
بسبب العجاة » ونكوين الرأى دون بصيرة وأناة . وقيل إن السفير 
الذى لا يسم بااتأنى « إما أن ينقاد إلى مؤاتاة من أرسل إليه » 
وإما أن يعود بأمر لم يتفصل ورأى لم ينبرم » . 

والرسول: بعد .ذلك يمتاج إلى ترك الإفراط فى الانقباض 
والحشمة » لأن الانقباض يوجب الوحشةٍ والانبساط يوجب 
الؤانسة » والؤانسة تجمع القاوب . وكان لا بد للسفير من 
التظاهر بتلك الصفات حى لا تكون الوحشة سبيلا إلى النفور 
ويكون النفور سبيلا إلى الإحفاق . 

وقد فطنت الدولة الإسلامبية إلى أمرين هما شأن كبير فى 
التعلمات الى زودت بها سفراءها : الأول أنها حذرت السفير 
إذا بلغ أرض المرسل إليه من: شرب اللحمر والإفراط فيه » لأن 
اللدمر تفضح شاربها فى أغلب الأحايين وتطلع على ما فى 
نفسه من الأسرار » وألا يميل إلى النساء » لأأن للنساء حيلا 
بارعات يستخرجن بها الأخبار . 


م 

والأدر الثانى أن الدولة الإسلامية أوصت سفراءها بعدم 
التدخعل فى شئون المرسل إليه وأمور مماكته » وأن لا يحرش الملك 
على اارعية » أو يتصل بشخصيات مشتبه فى أمرها لدى سلطان 
الدولة المرسل إليه . 

وساعدت هذه الصفات الخلقية الرقيقة على خلق طبقة 
ممتازة من السفراء المسلمين » الذين كانوا عنواناآً كريما على سمو 
الدولة الإسلاءية وتعالمها الدبلوماسية الحيدة . وعجز حكام الدول 
الذين قابلوا السفراء المسلمين عن التأثير عليهم أو خداعهم 
باللحمر أو النساء » "كا وجدوا فيهم رجالا على جانب كبير من 
الأدب 2 والروح النفيفة الظل . 

على أن الصفات الحسمية واللخلقية لم تكن كل شهىء خاص 
يعؤهلات السفير » وإنما أضيف إليها الثقافة العامة ٠‏ التى 
تجنب السفير من الزلل فى قوله » وتقويه فى محاوراته ويحادثاته . 
ولم يكن يطلب من السفير 0 
الهدف أن يكون له إلام بكل علم » بحيث يمكنه أن 
به إذا ما اضطر إليه . وأبلغ تعبير عن هذا المعنى قول 
الشبى » العلم أكثر من أن يحصى » فخذ من كل شىم 


ليله . 


نا 

وكانت الثقافة العامة السائدة فى تلك الأيام هى معرفة 
الأمور الدينية كالفرائض والسئن وأحكام القرآن » وهناك الأدب 
وما إليه من رواية الشعر وما يتبعه من بجودة البيان » وهنلك 
أصول تراج أى ميزانية الدولة » دخلها ومصرروفاتها » ثم 
السير والتوارييخ الى توسع الآفق العلمى . وجمعتالدولة الإسلامية 
تلك الشروط فى هذه العبارة الى تنادى بأن السفير : « ينبغى 
أن يجمع الفرائض والسئن والأحكام والسير ليحتذى مثال من 
سلف قي يورده ويصدره» ‏ وأن يعلم أصول اللتراج » والدسبانات 
وسائر الأعمال ليناظر كلا بحسب ما يراه من صوابه 
وخطئه ) . 

وأخيرا لاحظ العرب كا تلاحظ الدول الحديثة اليوم 
ها للنسبمن أثر عند اختيار السفراء » ففشلوا السفير ذا المحتد 
الكريم والأصل النبيل على غيره . على أن نظرة العرب فى اخحتيار 
سفرائهم أعظ من نظرة الدول الحديثة » البى ترى فى النسب 
وسيلة لكسب السفير مظهر أرستقراطيا يجعله على اتصال بشا كلته 
من أهل الأم الى يذهب إلا . 

غير أن الدولة الإسلامية رأت فى انعتيار أصاب الأصل 


وخا 


العريق للسفارات سبيلا لاسلوك الحسن » لأن النبيل لا يصدر 
عنه إلا العمل النبيل »ولا جر ؤ على ما يجرؤ عليه السمافل الوضيع » 
وهذا عملا بقانون الوراثة » الذى يدفع أبناء الأسر الكريمة إلى 
النبل والسمو وكرم الأخلاق . وجاء فى شروط الدولة الإسلامية 
لاختيار السفير ما يلى : « وليكن من أصل الشرف «البيوتات » 
فإنه لا بد مقتف آثار أوليته » محبب الناقبها: مساو 
لأهله فيها» . . 

ولا شك أن تلك الصفات جميعها السالف ذكرها من 
جسمية وخلقية وثقافية ومن الأصل العريق » قلما تجتمع 
لشخص واحد » مما أدى إلى تشكيل السفارة فى كثير من 
الأحوال من أكثر من شخص » بحيث تكمل مواهب الواحد 
لمم مواهب الآتخر . وكان يتولى رئاسة السفارة أكثر الأعضاء 
تمتعا بالصفات السالف ذكرها . وى بعض الأحيان كان 
شخص واحد يبعث بالسفارة إذا توافرت فيه الشروط الى 
تتطلبها المهمة الموفد من أجلها . 


وجرت العادة على إريمال من يقع عليهم الاخثيار للسفارة 


ينا 

فى مهام معلية بسيطة » لاختبار مدى ما عندهم من مواهب . 
وى بعض الأحيان كن يخفق السفير فى.هذا الأختبار » وعبر 
أحد الشعراء عن هذا الإخفاق بقوله : 

وكنت إذا بعثت به رسولا ‏ يدائى قبل أن يمضى بياس 
وأنساى وها وجهت فيه 2 على أنى ذكور غير ناسى 
ويرجع لا رعان الله فيه 2 إلى" مخيبة بعد احتباس 
يرد برأسه أبد جواى أرانيه الإله بغير راس 


وعندما يتم السفراء تدرييهم » ويتأكد أووا الأمر من صصفاء 
معدنهم وقرة مواهيهم يرسليئهم إلى خارج البلاد . وأدت هذه 
الاحتياطات العظيمة الى اتخذتهأ الدولة الإسلامية فى مرشحيها 
للسفارة إلى تمتعها بالمكانة الأول فى عالم الدباوماسية فى العصور 
الوسطى » كما ترك اللخلفاء المسلمون وغيرهم من قادة البلاد 
نماذج عالية يمتذيها لكلف عن السلف فى اختيار ممثليهم 
الدبلوماسيين . ولقد بجمع أحد الشعراء فى أسلوب رقيق تقاليد 
الدبلوماسية الإسلامية فى انتقاء سفرائها بقوله : 
إن الرسوك مكان رأيك فالس 
للرأى آمن من وجدت لأنصحا 


م 


تأنى الأمور على الغى فإن سعى 

فيها الذكى فبالحرى أن تصلحا 
فإذا ترعيت الرسول فلا تكن 

مممونا ق آثية: سنا 
وَوَعّ فى حسن اسمه وروائه 

قول النبى تيمنا وتنجحا 
واجعله إما ماضيا أو نافذا 

أو ياسرا أو منجحا أو مفلحا 


4 


5 
قواعد اللياقة 
أو 
البروتوكول 


اللراسيم الدبلوماسية : 


جرت الدولة الإسلامية فى إيفاد سفارام! وفى معاملها لسفراء 
جيرانمها على نسق لاا يختلف كثيرا عن المراسيم الدبلوماسية الى 
نشاهدها اليوم فى الدول المعاصرة . فكانت ما قواعد مقررة 
يتبعها أولوالأمر فى الدولة الإسلامية عند إيفاد سفراهم وك وكذاك 
عند استقبال سفراء البلاد الأجنبية . وقد سجلت تلك القواعد 
الدبلوماسية فى سجلات خاصة حفظت فى ديوان الرسائل أو 
وزارة الخارجية فى المصطلح الحديث . 
وفضلا عن ذلك وصلتنا صور جليلة عن سلوك السفراء 
الملمين وتصرفاتهم الدبلوماسية فى كتاب وضعه أحد أباطرة 
الدولة ابيزنطية وما كتاب ١‏ المراسيم » حيث شرح فيه قواعد 
اللياقة أو البروتوكول فى البلاط الك . فجاء فى هذا الكتاب 


47 
البيزنطى مشاهد رائعة عن السفراء المسلمين الذين وفدوا إلى 
عاصمة البيزنطيين فى القسطنطينية » وكيف كانت أعمال السفراء 
المسلمين موضع الإإجلال والإعجاب » بسبب ما تحلوا به من 
سجايا وكريم الحصال الدبلوماسية . 

ويعتبر كتاب ١‏ المراسيم ٠‏ البيزنطى بذلك مصدرا ممما 
لم .جاء فى المصاحر الإسلامية عن قواعد اللياقة الى اتبعها سفراء 
المسلمين » ومرآة صادقة لما ءجاء فى الروايات العديدة عن سمو 
الدبلوماسية الإسلامية . ويتضح من استعراض قواعد اللياقة 
الإسلامية أن استقبال السفراء وكذلك إيفادم جرى حسب 
درجة المودة أو شدة الصلة مع الخيران المتاحمين لبلاد الدولة 
الإسلامية . وهذا التتفاوت فى إعداد السفارات أو استقباها يشبه 
ما نراه اليوم من تباين فى المثيل السياسى بين الدول الختلفة 
من حيث عظمتما أو مقدار ما بينها من صداقة » فترفع القثيل 
السياسى بينها إلى مرتبة ااسفارة أو إلى درجة المفوضية » وغير 
ذلك من المراتب الدبلوماسية المعروفة اليوم . 

ودأبت الدولة الإسلامية على أن نرسل إلى البلاط البيزنطى 
خاصة سفارة على درجة كبيرة من الإعداد أشبه بها تقوم به 
الدول اللنديثة الكبرى اليوم من رفع تمثيلها السياسى إلى درنجة 


4 
السفارة » على حين توفد إلى -جيرانها من الدول الصغرى سفارات 
٠تواضعة‏ أشبه بما نعرفه بالمفوضييات .. وهذا التفاوت فى إعداد 
ااسفارات الإسلامية اقتضته طبيعة الُثيل السياسى فى العصور 
الوسطى » الذى لم يعرف إنشاء دور سفارات دائمة فى البلاذ 
الأجنبية على نحو ٠١‏ هو مأاوف فى عصرنا الحاضر . ولكن 
فيا عدا هذا التباين اليسير بين القثيل السياسى فى العصور 
الوسطى «العصور الحدياة » فإن قواعد اللياقة أو البروتوكول 
الإسلاى لم تختلف عن الراسيم الدبلوماسية الحديثة » والى 

تحرص الدول اليوم على اتباعها وبراعاتها . 


أوراق الاعتّاد وجواز السفر : 


وأول شيىء حرصت الدولة الإسلامية على تزويد سفرائها 
به » واهتمت بتقديره عند السفراء الوافدين علبيها » هو 
أوراق الاعهاد وجواز السفر » واستعراض تلك الوثائق الدباوماسية 
الحامة فى حفل الاستقّبال الذى يعد لاسفير . وكانت أوراق 
الاعهاد عبارة عن كتاب صادر عن لسان الخليفة به تعريف 
بالسفير والغرض من رسالته » ويطلب من أوى الأمر الوافد 
عليهم السفير اعمّاده فى أقواله وأفعاله . 


44 
وكان يكتب هذا الكتاب أو أوراق الاعمّاد كاتب خاص 
باللغة العربية » وأحيانا يحمل ترجمة بلغة البلد الذاهب إليه 
السفير » أشبه بأوراق الاعتاد اليوم » حيث تكتب بلغة الدولة 
الموفدة' » وتشفع بترجمة لها بلغة الدولة الموفد إليها . وقد اشتبرت 
الدولة الإسلامية بعدد كبير من مشاهير اللخطاطين » الذين 
أبدعوا فى تسطير أوراق الاعهاد » وتجميلها وتزيينها حتى تليق 

بمقام الدولة الموفد إليها السفراء المسلمون . 


وجرت العادة على أن تكتب أوراق الاعماد على الورق 
البغدادى » وهو أجود الأنواع » لأنه ورق ثخين مع ليونة ورقة 
حاشية » ويخصص لكتابة المصاحف » ولا يستعمل فها عدا 
ذلك من أغراض الكتابة سوى مكاتبة كبار الملوك . على أن 
الدولة البيزنطية' نافست الدواة الإسلامية فى تجميل أوراق 
الاعماد الى زودت بها سفراءها.فن ذلك أن ملكالروم بعث كتابا 
إلى الخليفة الراضى بالله فى بغداد مع سفرائه سنة "ااه ب 9130م 
دونت كتابته الرودية ( أى اليرئانية) بالذهب وترجمته العربية 
بالفضة . وكان مطلعه : « من ملك الروم إلى الشريف ابخليل 
سلطان المبلمين . باسم الآب والابن واروح القدس الإله 
الواحد . الحمد له ذى الفضل العظيم الرؤوف بعباده » الذى 


ه54 
جعل الصلح أفضل الفضائل ء إذ هو محمود العاقرة فى السياء 
والأرض . ما بلفنا ما رزقته أبها الأخ الشريف اللخليل من وفور 
العقل وتام الأدب واجماع الفضائل . . . نطلب إليك الهدنة 
والقداء » . 


ومثلما اهتمت الدولة الإسلامية بنوع الورق اللخاص باعتّاد 
السفراء»غالت الدولة البيزنطية فى انتقاء أو, راقها. فأرسل قسطنطين 
ملك الروم إلى عبد الرحمن الناصر بالأندلس كتابا خاصا 
باعماد سفير » وكان الخطاب فى رق مصبوغ ذى لون سماوى » 
وكتوبا بالذهب بالخط الإغريق » وعلى الكتاب طابع ذهب 
وزنه أربعة مثاقيل » على الوجه الواحد منه صورة المسبح وعلى 
الآخر صورة قسطئطين الملك وصورة ولده . وكان الكتاب 
داخل درج فضة نقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين 
املك مصنوعة من الرجاج الملون البديع » وكان الدرج داخل 
جعية ملبسة بالك 


وجاء فى عنوان الكتاب من « قسطنطين ورومانوس الؤمنين 
بالمسيح الملكين العظيمين ملكى ااروم... إلى العظيم الاستحقاق 
الفخر » الشريف السب عبد الرحمن الخليفة الحاكم على 
العرب بالأندلس 6 . 


فى 

وإذا كانت أوراق الاعاد تقتصر على بيان أغرياض 
السفارة » وذكر أساليب المودة والتبجيل » فإن السفراء أخذوا 
معهم أوراق أخرى هى أوراق الحواز يكتب فيها اسم الرسول 
. ولقبه وصفته والحهة الى يقصد إليها » مع رجاء إلى السلطات 
المختصة بتسبيل مهدة انتقال السفير بإعداد خيل البريد لحمله 
إلى ابلنهة الموفد إليها » ومعاملته بالإكرام . 

وحرصت الدولة الإسلامية على ذكر ألقاب السفير » مع 
بيان ما إذا كان من التبلاء أو مماليك النواب أو من كبار 
رجالات الدولة » وذلك تقديراً منها لقواعد اللياقة أو البزوتوكول» 
' ولتجنب بذلك سفراءها سرء المعاملة الدباوماسية . وكان يذكر 
فى أوراق ابلدواز المدة الى سيقضيها السفير فى مهمته سواء 
أكانت مدة طويلة أم قصيرة » حى لا يستغل السفراء الإكرام 
والحفارة فى أغراض تتنافى مع طبيعة عملهم الدبلوماسى . ذاك 
أن الدولة الإسلامية كانت تكاف أحيانا بعض كبار التجار 
بمهام دبلوماسية باعتبارهم أعرف بالبلاد الى يوفدون إأينا » 
وين ثم كان تحديد مدة الإقامة يجنب الدولة الإسلامية حاولة 
استغلال أواك التجار لمهامهم الدبلوماسية بالاشتغال بأعمال 
تجارية تسىء إلى كراءة السلطات الإسلامية » أو تحط من 
قدرها . 


إق 

وكانت أوراق ابمواز التى يجملها السفراء المسلمون تشبه * 
بذلك امخواز الدبلومامى الذى يحمله السفراء اليوم » ويتضمن 
اسم السفير وصفته وابلحهة الى يقصد إليها » وذلك مع فارق 
عد خران اموز الاي لسن طب كام لمر أويماة 
على خيول البريد الثى كانت أسرع: وأحسن وسائل المواصلات 
إذ ذاك » وهى أمور بجعلتها المدنية الحديثة أشياء لا داعى 
لذكرها فى جواز السفر . 1 
أمان السفراء أو الحخصائة الدبلوماسية : 

ويل أوراق الاعتهاد فى الأهمية مسألة أمان السفراغ فى الدولة 
الإسلامية أو ما يسمىف العص رالحديث «بالحصانة الدبلوماسية». 
فقد شملت الدولة الإسلامية السفراء الوافدين إليها بالأمان والسلام 
طوال مدة بقالهم فى بلادها حى يعودوا مطمئنين إل أوطائمم . 
واشتهرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بالحرص التام على تمتع 
السغراء عندهاأ بالأمان أو بالحصانة الدبلوماسية » كما ظل هذا 
نبج خلفائها على مر السنين والقرون . 

وقد أكدت النصوص الفقهية الإسلامية والعرف الإسلاى 
كذلك هذا الأمان أو تلك التصانة الدبلوماسية » حتى صار 


5:4 


السفراء الوافدون على الدولة الإسلامية ينعمون بالطمأنينة التامة . 
فقال الفقهاء المسلمون : « إن الولاة إذا ما لقوا رسولا يسألونه 
عن اسمه ء 'فإن قال أنا رسول الملك بعثنى إلى ملك العرب > 
وهذا كتابه معى » وما معى من الدواب والمتاع وارقيق فهدية 
له » فإنه يصدق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا لما معه من 
المتاع والسلاح والرقيق والمال . 

وكذلك لو أن المسلمين أسروا مركبا فى البحر ء وقال نفر 
من ركابها : نحن رسل بعثنا املك » فلا يتعرض لم . وبذلك 
شملت الدبلوماسية الإسلامية بحصائتها السفراء الأنجانب سواء 
أجاعوا من البرأم من البحر» إِذ يتمتعون بالأمان التام »ولا يمسهم 
أحد بسو أو يتعرض لم إنسان بأذى . ويلاحظ أن النصوص 
الفقهية الإسلامية الخاصة بالميصانة الدبلوماسية للسفراء تطابق 
ما نادى به كبار رجال الدبلوماسية فى العصور الحديثة . فيقول 
العالم قاتل : « لما كان للسفارات شأن كبير فى امجتمع العالمى 
للدول » وكان لا بد منها للسلام أو الأمان الذى يبغيه » فإن 
الممثلين الدبلوماسيين المكلفين بالسفارة يحب أن يكونوا خصنين 
مقدسين عند الشعوب -جميعا ٠‏ . 


وقد احترمت الدبلوماسية الإسلامية جميع حاشية السفراء 
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وأتباعهم على اختلاف درجاتهم » حتى خدمهم وعبيدهم » 
فبسطت الدولة الإسلامية حصاتها إلى سائر أتباع السفراء » 
واعتبرت أية إهانة تلحق بأحدهم كأنما هى إهانة موجهة إلى 
شخص السفير نفسه . و بذلك وقفت قواعد البرتوكول الإسلائى 
على قدم المساواة مع أرق المبادئ والعرف الدبلوماسى الحديث » 
والثى تقرر اشهّال الحصانة الدبلوماسية على جميع أفراد السفارة 
حى الخدم والسعاة فيها . 
وظلت الدولة الإسلامية طوال عهدها حريصة على أمان 
السفراء » وفية مام الوفاء على هذه القاعدة الدبلوماسية السامية » 
الى نادى بها القداى وامحدثون من أقطاب السلك السيابى . 
فلم يذكر التاريخ حادثة عاملت بها الدولة الإسلامية السفراء 
الوافدين إليها معاملة تشذ عما قررته قواعد اللياقة فيها من أمان 
السفراء » أو أن رجال الإدارة فى الدولة الإسلامية قد انتبكرا 
هذا المبدأ الدباوماسى اليل » وذلك على حين روت المصادر 
التاريخية الفاذج الكثيرة عن اننهاك جيران الدولة الإسلامية بدأ 
أمان السفراء أو حصاتتهم الدبلوماسية . وقد وقعت دولة الروم 
نفسها أحيانا فى هذا اللخطأ الدبلوماسى الذى تسامت الدولة 
الإسلامية عن التردى. فيه . 


الميزات الدبلوماسية : 

وليل جانب أمان السفراء ٠نحت‏ الدولة الإسلامية السفراء 
الوافدين عليها ميزات ديلوماسية كثيرة أشبه بما يتمتع به رجال 
السلك السيابى فى العصر الحاضر . فإذا كانت دور السفارات 
تعنى فى الوقت الحاضر من الضرائب الى تفرضها الدولة على 
رعاياها ؛ فإن الدولة الإسلامية أعفت الرسل والسفراء من الفسرائب 
الى فرضتها على الوافدين إليها » والى كان أهمها العشر والمكوس . 

وأكدت النصوص الفقهية الإسلامية هذه الميزة الدبلوماسية» 
حيث نصت « على أنه لا يؤخذ من الرسول الذى بعث به ملك 
الروم عشر » . وكانت جميع أمتعة السفراء تعنى من الرسوم 
الخمركية عند سفرهم ويسمح لم بأن يخرجوا ما يشاءون أن 
يخرجوه طالما كان ذلك لا يتعارض مع أمن الدولة . 

وحرصت الدولة الإسلامية على مراقبة السفراء حى لا يستغلوا 
هذه اليزة الخاصة بالإعفاء من الرسوم اللحمركية وتبريب مواد 
قد تكش ضأسرارالدولة الحربية » فجاء ف النصوص الدبلوماسية : 
لا ينبغى للإمام أن يترك السفراء يخرخون من ملكه بشىء 
من الرقيق والسلاح أو بشثىء ما يكون قرة هم على المسلمين 0 


0١ 
. » فأما الثياب والمتاع وما أشبهه فلا يمنعون منه‎ 
وتمتع السفراء الوافدون على الدولة الإسلامية كذلك بحرية‎ 
العبادة والأحوال الشخصية » كا بذلت السلطات الإسلامية‎ 
جهدًا كبيرًا لتمنع كل أذى يمكن أن يحل بالسفير » مهما‎ 


كانت المساو الى تبددر منه . 
مراسيم الاستقبال. : 


وإذا كانت شخصية السفير تحاط بالحصانة والأمان » 
وكذلك من معه من الحاشية » منذ تطأ أقدامه أرض الدولة 
الإسلامية » فإن قواعد اللياقة الإسلامية لم تكتف بذلك » 
وما أعدت للسفير أعظم مظهر دبلوماسى » أشبه بما هو 
معروف ايوم من حفل تقدبم أوراق الاعتاد . فكما أن الدول 
الحديئة تحيط هذا الحفل اليوم بكل مظاهر المنفاوة فإن الدولة 
الإسلامية سخت فى حفارتها بالسفراء وتعهدهم بالرعاية 
والإكرام . 

واسّهدفت الدولة الإسلامية من مبالغمها فى الاحتفال 
بالسفراء هدفين : أيهما أن السفير يتكلم باسم رئيس دولته » 
ولذا فإن كرامه » كاتما هو [كرام للملك المرسل نفسه » والثافى 


بن 


هو حرص الدولة الإسلامية على إظهار عظمها ويذنخها وقوتها 
لتوقع الرهبة ى نفوس الوافدين عابها » فيروونٍ لملوكهم ما 
شاهدوه وما سمعوه من مظاهر . 

وكانت مراسيم استقبال السفراء تبدأ منذ دخول السفراء 
حدود الدولة الإسلامية » إذ يقدم عمال الدولة الإسلامية لأوائك 
السفراء كل ترحيب » وينزلونهم فى مساكن تليق بهم » ويتولون 
الإنفاق عليهم من مأكل ومشرب » بحيث تصير إقامتهم 
هينة رغدة ». كا يخصصون للسفراء الحفراء والأدلاء للسير 
معهم » ' وهدايتهم عبر الطرق حتى يصلوا إلى دار الخلافة فى 
العاصمة . 

وعندما يقترب ركب السفير من عاصمة الدولة الإسلامية 
بأمر الخليفة بإعداد موكب عظم من الناس لاستقبأله ٠»‏ يضم 
الولاة والفقهاء والصوفية » ويتصدره كبير موظى الدولة . وإذا 
ما دخل السفير العاصمة فإنه كان ينزل فى »«كان نخخاص أشبه 
بدار الضيافة »ع كان يعرف فى بغداد. زين العباسيين با 
« دار صاعد » » وأحيانا كان يعطى السفير داراً خاصة ينزل 
بها أو مدرسة من المدارس يقيم فيها مؤقنا . 


وبعدآن يستريح السفير يوها أو أياما من عناء السفر يلس 
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«قابلة الخليفة . وجرت عادة اللخلفاء على عدم استقبال السفير 
مباشرة ولكن بعد مقابلة الوزير » أشبه بمقايلة السفراء لوزراء 
الدارتجية فى أيامنا . إذ كان لا بد من مقابلة الوزير وتخاطبته 
فيا قصد السفير إليه وتقرير الأمر قبل مقابلة الدليفة . 
وكانت تلك المقابلة القهيدية وسيلة لمعرفة أحوال البلاد الى 
وفد متها السفير والوقوف على سيرة ملوكها . 
ومن أمثلة ذلك ما رواه الفض لبن مروان أحد وزراء المعتصم 
العباسى» إذ قال :كانت الرسل من سجهة الملوك» إذاجاءت بالهداياً 
تأق إلى" أولاقبل مقابلة الخليفة: » فتكون المؤامرات فيا يجرى 
معهم من ديواق ء فكنت أسأل الرسل عن سيرة ملوكهم 
' وأخبار عظمائهم.. فسألت رسول ملك الروم عن سيرة ماكه 
فقال : 
« إن ملكنا ذو أناة عند القدرة » وحلم عند الغضب » 
وذو سطوة عند المغالبة » وذو عقوبة عند الاجترام قد يسر 
رعيته مجميع تعمته وقد يضرم بعنيف عقوبته » فهم يتراعونه 
ترا الهلال جمالا » ويخافونه مخافة الموت نكالا . قل وسعهم 
عدله » وردعتهم سطوته وكيده » لا تمهنه مزحة » ولا تؤسيه 
غفلة » إذا أعملى أوسع » وإذا عاقب أوجع » فالناس اثنان : 


إن 
راج وثائف » فلا الراجى نائب» ولا اللخائف بعيد الأمل؛ . 
على أن وزراء الدولة الإسلامية لم يغتروا بهذه الأقوال 
الدبلوماسية المنمقة وإنما حرصوا على الوصول إلى مبادئة عامة 
أو قرارات معددة مع السفراء خلال تلك المفاوضات القهيدية » 
حتى يكون يوم الاستقبال الرسمى يوما حافلا خخاليا من الشوائب 
والمناقشات الى لا طائل مها . ومن ذلك أن اللإمبراطور البيزنطى 
ثيوقيل بعث سفيراً إلى اتخليفة المعتصم العباسى لإنهاء حالة 
الدولتين الإسلامية وا| . وقد احتجز وزير 


زنطى مدة ستة أشهر حى اننهى معه 
إلى قواعاد مقررة » وعتدئك تحدد يوم الاستقبال . 


وفى هذا اليوم أخذ اليش أماكنه من دار صاعد حيث 
ينزك السفراء إلى قصر الخليفة » على حين أخذ كل فرد من 
موظى القصر مكانه الخنصص له ء مرتديا ثيابه الرسمية . ثم 
جلس الخليفة فى أببى قاعات القصرء وعن ينه ويساره الوزراء 
وقادة اميش » والجميع متشح بأفخر الحلل . وكان خلفاء 
الدولة الإسلامية يحاولون يوم الاستقبال التلطف مع السفراء 
الوافدين عليهم والتبسط. معهم فى الحديث » لإزلة ما علق 
بنقوسهم من وحشة أو رهبة . 


هه 

ومن ذلك أن الخليفة المعتصم العبابى حين قابل سفير 
الإمبراطور البيزنطى » والذى احتجزه الوزير ستة أشهر » قال 
له : ١‏ أرانا قد أضررنا بك لطول مقامك ! » فقال السفير' : 
إن طول المقام أرجب لى الذمام . ولم نزل نسمع من حكمائنا 
أن إبطاء الرسول يؤذن بالفجاح ء وما ضرف مقام قرب منكه » 
وأشهد نعم الله عندك » . وكان لهذا الرد الدبلومابى أثر طنِب 
9 نفس الخليفة المعتصم » الذى بالغ فى إكرام ذلك السفير , 

وزودت الدولة الإسلامية سفراءها بتعلمات مشددة ليكون 
مظهرم جليلا » وسلوكهم رفيعاً فى حفلات الاستقبال , 
وروت المصادر الكثير عن كياسة السفراء المسلمين »' وكيف 
أنهم كانوا تماذج عالية فى الخلق والمساك الدبلوواسى . فم 
ترهبهم كارة ة القوات التى كانت تعدها الدولة البيزنطية لتكون 
ف شرف استفبالم” » كنا أن المظاهر البراقة » والزينات الفاخرة» 
لم تأخحذ يلبهم » وإنما ظلوا دائماً ثابتى الحنان » وعنوانا عاليا على 
عظمة الدولة الإسلامية . 

وكانت تتخصص للسفراء المسلمين أقرب الأماكن وأعلاها 
بالقرب من الأباطرة والملوك » وذلك لأنهم يعثلون أعظم قوة 
معروفة إذ ذاك ء وهى قرة الخلافة الإسلامية . فإذا تصادف 


إن 


وجود أكثر من سفير أجنى فى البلاط البيزنطى » كان يقدم 
علههم .جميعاً سفير الدولة الإسلامية . 

* وانتهز خلفاء الدولة الإسلامية يوم الاستقبال ليأذنوا للسفراء 
الأجانب فيه بمشاهدة عظمة عاصمتهم » والوقوف على ما فيها 
من مرافق جليلة . وحرص الخلفاء كذلك على الاسمّاع إلى 
ملاحظات أولئك السفراء بأنفسهم والعمل على تلافى انتقاداتهم . 
ومن ذلك أن الخليفة المنصور العباسى » حين وفد عليه رسول 
من قبل الإمبراطور البيزنطى » كلف بعض ثقاته بأن يرافق 
السفير فى جولة طواف فى يغداد وكانت قد تم بناقها منذ فترة 
يسيرة © ويوقفه على مبانيها ومجتمعاتها . 

وعندما عاد السفير إلى الخليفة » قال له المنصور : كيف 
رأيت ما شاهدت ؟ فقال السفير : كل ما رأيت جليل نبيل » 
إلا ثلاثة أشياء . قال الخليفة : ما هى ؟ فقال السفير : النفس 
خضراء ولا خضرة لك » والماء حياة ولا حياة لك » وعدوك 
معك ‏ يعنى السوقة ‏ لأن الأسواق كانت قريبة من القصر . 
فأجاب المنصورقائلا : أما الحضرة فإنى خبلقت للجد لا للهزلك » 
وأما الماء فحسبى نه ما بل" الشفاه وروّي الصدى » وأما مجاورة 
العوام » فا أبالى أن يطلع على سرى نخاصتى وعامتى لأنى 
لا أقصر فى شئون ملكى . 
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ولكن عندما انصرف السفير البيزنطى ٠‏ راجع الخليفة 
نفسه » لأن رده لم يكن إلا تصرفا دبلوماسيا بارعا حتى لا يظهر 
أمامه بمظهر المعترف بما فى مدينته من عيوب : وبادر الذليفة 
العباسى بالاهيام بالخدائق ولا سها فى سحى العباسية الذى كان 
يطل عليه القصرء وشق قناة إلى بغداد » ونقل العامة وأسواقهم 
إلى حى يعرف بالكرخ خارج بغداد . 
وكانسفراء الدولة الإسلامية ينعمون ف القسطنطينية بمشاهدة 
٠‏ مباهسجها ولا سي| كنيسة أيا صوفيا وميدان الباق » حيث تمجرى 
حفلات سباق اميل والعربات وبباريات البارزة وغير ذلك 
من المباهج التى يعرضها الفنانون. وكثيراً ماكان الحلفاء يصطحبون 
السفراء معهم إلى ميادين لعب الكرة والصوبكان » أو إلى أماكن 
التتزه اللحميلة » على نحو ما نشاهده اليوم من حفارة الدولك 
الحلديثة بالسفراء الوافلدين عليها . 
وعندما تنتبى مهمة السفير يودع بمثل ما استقبل به من 
حفاوة وترحيب » وكان الخليفة يعد حفل استقبال آخر لا يقل 
روعة عن حفل الاستقبال الأول . ويمتاز حفل الوداع بالهدايا 
الى يغدقها الحلفاء على السفراء » والتى كانت آية فى الروعة 
وعنوانا على عظمة الدولة الإسلامية وثرائها . وكان الحلفاء يزودون - 
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السفراء بتوجيهاتهم من حيث الأمائة فى نقل ما شاهدوه وأن 
يكونوا رسل مودة وسلام . 

وهكذا جرى العرف. الدبلوماسى الإسلائى من حيث قواعد 
اللياقة أو البروتوكول على أرفع الأسس وأنبلها ٠»‏ وترك المسلمون 
بين جيرانهم أطيب السير وأعطرها . وأشاد بهذا كله الإمبراطور 
البيزنطى قسطنطين السابع ى كتابه المسمى بالمراسيم . إذ ردد 
فى تعلياته لسفرائه الكثير من الماذج الثى قدمتها الدولة الإسلامية 
لرجالها فى ميدان السلاك السياسى » "كما عبى عناية خاصة بحخض 
رجال دولته على معاملة سفراء الدولة الإسلامية معاملة ممتازة »* 
لعلو كعبهم فى الميدان السياسى » وليجعلوا من الدولة البيزنطية 
ندا يقف على قدم المساواة مع الدولة الإسلامية فى ميدان 
البروتوكول الدبلوماسى أو قواعد اللياقة . 
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الغثيل الدبلوماسى الإسلائى 
فى شرق أوربا 


١١‏ سفارة عامر بن شراحيل الشعبى 


كان القثيل السياسى للدولة الإسلامية مع شرق أوربا 
أسبق وأوسع نطاقا منه مع غرب أوربا . 'ذلك أن دولة الروم 
(الدولة البيزنطية ) .فى شرق أوربا كانت أعظٍ قوى أوربا على 
الإطلاق فى العصور الوسطى » وذات مصالح حيوية مع الدولة 
الإسلامية سواء من حيث التتجارة أم ضروزة إقرار علاقات 
حسن الحوار بينهما . ومن ثم حفلت عواصم الدولة الإسلامية 
ودولة الروم بعدد وافر من السفارات تبادها الطرفان » ونخلفت 
وراءها آثاراً باهرة فى ميدان القثيل الدبلوماسى . 

ومن أطرف تلك السفارات الإسلامية البكرة مع دولة الروم 
سفارة عامر بن شراحيل الشعى فى عهد الخليفة الأموى عبد املك 
ابن مرواك . وجاءت تلك السفارة عنوانا طيبا عن عظمة 
الدبلوماسية الإسلامية فى تلك الفتزة المبكرة من تاريخها . ذلك 
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أن عهد اللخليفة الأموى عبد الملك بن مروان شاهد تطورا خطيرا 
فى العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الإسلامية: واب 
اقتضى معه نشاطاً دبلوماسيا واسعاً لإقرار تلك العلاقات بين” 
الطرفين ٠.‏ 

وكان هذا التطور فى العلاقات الاقتصادية بين الدولتين 
هو انفصال العملةالإسلامية عن العملة ١‏ وأهمها الدينار 
البيزنطى . ذلك أن الدولة الإسلامية ظلت تتعامل إلى عهد 
الخليفة عبد المللك بن مروان بالدينار البيزنطى ؛ الذي كان 
العملة الدواية المعترف بها فى المعاملات التجارية . ولكن رغب 
الخليفة “عبد الملك بن مروان ى سك عملة خاصة بالدولة 
الإشلامية ؛ تتجعل دولته بعيدة عن التهديد البيزنطى أو التلاعب 
البيزنطى فى قيمة العملة . 

ونفذ الخليفة عبد الملك بن مروان سياسته المالية فعلا » 
وضرب الدينار الإسلائى على غرار الديثار الييزتطى » ما جعل 
العملة الإسلامية محترمة معترفا بها منذ بداية عهدها . غير أن 
تلك العملة الإسلاءية ابلخديدة خلقت بجوا من التوتر والاضطراب 
بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية » جما استدعى نشاطا دبلوماسيا 
للتفاهم على تلك الأوضاع النديدة . وفى هذه الفترة القلقة اندب 
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الخليفة عبد الملك بن مروان عامر بن شراتحيل الشعبى ليكون 
سفيرا له إلى البلاط الييزنطى . ْ 

ولم نعرف شيئا محددا عن المهمة. الدبلوباسية أو الغرض 
من سفارة عامر بن شراحيل الشعبى '» إذ طويتق زوايا أرشيضر 
الدبلوماسية الإسلامية » أشبة بالكثير من المهام الدبلوماسية 
الى لا يعلم أحد عن كنبها شيئا . وإنما لفت لنا المصادر 
وصفا مفصلا عن سلوك الشعبى فى البلاط الييزنطى » وكيف 
مثل السلطات الإسلامية خير تمثيل ‏ 

وتجلت مواهب الشعبى الدبلوماسية حين قابل الإمبراطوز 
البيزنطى » الذى بذل غاية جهده لينال من كرامة الدولة الإسلامية 
فى شخص سفيرها » ويعجم عود هذه الدولة الفتية . إذ حاول 
الإمبراطور البيزئطى أن يدرك مدى ولاء سفراء الدولة الإسلامية 
لأول الأمر فيها » ويعرف بالتالى قوة الدعائم التى تنبض عليها 
الخلافة الإسلامية » التى صارت مهيبة ابكانب منذ صدر 
حياتها . 

واستبل الإمبراطور البيزنطى أساليبه الدبلوماسية العميقة 
الغورحين حاطب الشعبى فى سياق الحديث قائلا : « أنت أحق 
بموضع صاحبك منه ( أى أحق من الخليفة) . ولكن الشعبى 
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أأجاب الإمبراطورءَلى الفور إجابة رائعة مفحمة حيث قال : «على 
بابه (أى باب الخليفة) عشرة آلاف كلهم .خير منى 6 

فاستدرك. الإمبراطور وقال : « هذا من عقلك » ! 
*الدعابات الدبلوماسية : 
وبعد أن انتهى الإمبراطور البيزنطى من مفاوضاته السرية 
مع الشعبى » دشل معه فى مناقشات أشبه بالدعابات الدبلوماسية 
إذ قال الإمبراطور للشعبى فى آخر مقابلة له : أريد أن أسألك 
عن ثلاث خلال » فإن خخرجت مون فأنت أعلم الناس » 
وكان حسن حديئك: يمنعنى من ذاك . فقال الشعبى : فليسألنى 
املك عنا أحب ؛ فقال الإمبراطور : يا شعبى » هل العرب 
من الأمثال مثل أمثال العجم 
فقال الشعبى : نعم » وعندنا مثل ليس فى الأرض مثله . 
قال الإمبراطور : وما هو ؟ 
قال الشعبى : يا ابن آدم » إذالم تستح فاصنع ما شت 
فقال الإمبراطور : ٠١‏ سمعت بهذا المثل قط إلا بيه 
مثل . 
وكان الشعى : كينز السن » ونحضب ( صبغ ) -لديته البيضاء 
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بالون الأصفر » حين ذهب فى سفارته إلى بلاط الروم » 
تجملا منه » وإمعانا فى القسك بالتقاليد الإسلامية الشائعة 
إذ ذاك » فكان اللُضاب الأصفر بعتير سنة من سان النى . 
وعندما نظر الإمبراطور إلى لحية الشعبى قال له : 

يا شعبى » لم غيرت لحبتك بصفرة » ألا صبرت على 
البياض كا ابتليت أو رددتها إلى نسجها الأول » فخصبت 
بالسواد ؟ 

فأجاب الشعبى : هذى سنة نبينا . 

فقال الإمبراطور. : ما جاء به النبيون فليسن فيه حيلة . 

ثم أردف عخاطباً الشعبى قائلا : أخبرنى يا شعبى » أنت 
خير أم أبوك ؟ 

فقال الشعبى : ألى خير متى . 

فقال الإمبراطور : وأنت خير من ابنك ؟ 

فقال الشعبى : ثم 

فقال الإمبراطور : وابنلك شير من ابن ابنك ؟ 

قال الشعبى : نم 


فقال الإمبراطور : الحمد لله الذى أظفرق بك يا شعبى » 
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آخركم قردة إذا كتم تزدادون فى كل قرن شرا . 

ولا شك أن هذه الدعابة الدبلوماسية من إمبراطور الروم 
جرت على أساليب المنطق الذى أجاده الروم إذ ذاك. » وما 
حفل به إذ ذاك من دعابات تقوم على مقدمات تؤدى إلى 
نتائج تبدو مناقضة ماما للعرف والمألوف . وكانت دراسات 
المنطق ما زالت فى مهدها فى الدولة الإسلامية فى صدرحياتها » 
ولاسيا فى تلك الفترة التى ذهب فيها الشعبى سفيرا لدولة الروم . 

غير أن الشعبى لم يترك الإمبراطور يسترسل فى تلك الدعابة 
الى استندت إل سفسطة لغوية » وشرح له معبى إجاباته قائلا : 

يروف عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( سيجىء 
فى آثر الزمان أقوام نكون وجوههم وجوه الآدميين » وقلوبهم 
قلوب الشياطين » أمثال الذئاب الضوارى » ليس فى قلوبهم 
ثىء من الرحمة » سفاكون للاماء » لا يرعوون عن قبيح . إن 
تابعتهم واربوك » وإن تواريت علهم اغتابوك » وإن حدثوك 
كذبوك » وإن اثتمنتهم خخانوك » صبيهم عارم » وشابهم شاطرع 
وشيخهم لا يأمر بمعروف فلا ينْبى عن منكر . الاعتزاز بهم 
ذل » وطلب ما فى أيديهم فقر . الخليم فيهم غاو » والآمز 
بالمعروف متهم » والمؤمن مستضعف» السنة فيهم بدعة ٠‏ والبدعة 
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سنة . فعندئذ يسلط الله عليهم شرارهم » ويدعو خيسارهم 
فلا يستجاب لم » . 

وقد أعجب الإمبراطور إعجابا شديدا بذكاء الشعبى » 
واستولى عليه الحقد على الدولة الإسلامية الفتية لقتعها بمثل هذذا 
السفير العظيم3. ولذا اختم الإمبراطور جلساته مع الشعى 
بإعطائه رقعة أو كتابا سريا مغلا » طالبا منه تسليمه مغلقا 
للخليفة » ليفضه بنفسه » ولم يعرف الشعبى مضمون هذا 
الخطاب »و إنما حمله معه » واحتفظ بسريته حتى عاد إلى دمشق. 

وقابل الشعى الكليفة عبد املك وروى له ما دار بينه وبين 
الإمبراطور من مفاوضات ودعابات » ثم سلمه أخيرا الخطاب 
المخلق قائلا : يا أمير المؤينين »ع حملنى الإمبراطور رقعة وقال 
سلمها إلى الخليفة مغلقة كنا أخذتها . 

فقال الخليفة عبد الملك : لعلها كيدة من كيداتهم » 
هاتها ! فأعطاه الشعبى إياها. فلما فض اللحليفة كتاب الإمبراطور 
وقرأه رأى فيه ما بلى: ٠‏ العجبلقوم فيهم مثل هذا ( أىالشعبى ) 
يعلكرن غيره ! » 

فلما وقف الشعى على ما تضمنت الرقعة » طار لبه » 
واستولى عليه الجوف ع خخشية أن يظن به الدليفة الظنون » وأن 
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يفهم منتللث الرسالة أمورا سيئة ارتكبها الشعبى فى حت الحلافة أثناء 
وجوده فى بلاط الروم . ولم يمالك الشعبى نفسه أمام الحليفة » 
وظهر عليه البله وقال : « يا أمير المؤمنين » قال الإمبراطور 
ذلك » لأفكبرت فى عينيه » ولأنه لم يرك » ولورآك لاحتقرنى ! » 
غير أن الخليفة عبد الملك طمأن الشعبى » لأنه فهم مقصد 
رسالة الإمبراطور » وشرح ذلك لاشعبى قائلا : و أحسنت ى 
سفارتك يا شعبى ! ولكن أتدريء٠‏ أراد الإمبراطور بما كتب » ؟ 
فقال الشعبى : لا . فقال الخليفة : « حسدنى الإمبراطور 

عليك » فأراد أن يغرينى ويحملنى على قتلك ٠‏ . 

وبذلك أثبت رجال السلك السياسى المسلمون فى صدر 
دولتهم أنهم رجال من الطراز الأول » ألم موضع الإجلال 
والاحترام حيما ذهبواء وأنّهم عل جانب عظم من يفاد النهن + 
وفهم اليل الدبلوماسية الى قد ينخدع بها كثير من الخبراء فى 
هذا الميدان الشاسع . ومن ثم لم يكن عجبا أن يتقدم المسلمون 
سريعاً فى مضمان الدبلوماسية » ويضعون فيها من القواعد والنظم 
والتعاليم ما جعلهم يتفوقون فى العصر العباسى على منافسيهم 
الروم » الذدين كانوا يتمتعون مندذ القدم بأنهم أسائذة العالم ف 
هذا الفن الدبلوماسى . 
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« ب » سفارة نصر بن الأزهر 
إلى القسطنطينية 


المفاوضات بشأن الأسرى : 


وبقيام الدولة العباسية ازداد النشاط الدبلويابى الإسلااى 
مع إمبراطورية الروم » واتخذ طابعا أكثر دقة ووضوحا . 
ذلك أن اتخاذ العباسيين عاصمة م فى بغداد بدلا من دمشق 
عاصمة الأمويين جعلهم بعيدين عن خط اللندود الفاصل بين 
دولهم ودولة الروم عند ساسلتى جبال طوروس جنوب آسيا 
الصغرى . ومن ثم وضع العباسيون نظاما كفل للم حماية أطراف 
دولتهم شمال الشام » وبراقبة حركات البيزنطيين أو الروم داخل 
آسيا الصغري . ذلك أن السلطات البيزئطية انتبزت انتقال مركز 
السلطان فى الدولة الإسلامية من دمشق الى كانت تقرب من 
ديارهم فى آسيا الصغرى إلى بغداد النائية عن تلك الديار فى أرض 
الرافدين وأخذت تشن إغارات مفاجئة على أراضى الدولة 
الإسلامية . 


ولذا أقام العباسيون نحطتهم احربية على أساس إقامة سلسلة 
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من المعاقل والحصون على أطراف الشام الشمالية لتصد عدوان 
الروم المفاجىء » ولتكون تلك لصون كذللك مراكز أمامية 
للهجوم على أرض الأعداء فى آسيا الصغري بغية عرقلة تحركات 
الروم الحربية قبل هجؤبها على أراضى المسلمين . وأدي هذا 
النظام الحرلى الذي اتبعه كل من العباسيين والروم إلى كثرة 
الإغارات الى تبادلها الطرفان » والتىلم تخل منها سئة من السنوات 
صيفا كان أم شتاء . 

وترتب على تللك الإغارات الرتيبة صيفا وشتاء » والتى ميت 
تبعآ لذلك بالصوائف والشوئق ‏ ترتب عليها ازهياد فى القثيل 
السياسى بين العباسيين والروم بغية وضع -حد للنالة التوتر التى 
تكاد تكون مستمرة » ولتبادل الأسرى الذين كثر عددم أحيانا 
عند الطرفين نتيجة تلك الإغارات المفاجئة . ولذا يغلب على 
السفارات الى تبادطا العباسيون والروم طابع إنباء محالات القتال» 
ووضع نظام لتبادل الأسري بين الفريقين » وهو ما عرف باسم 
والقدامء , 


ومن أشبر تلك السفارات العباسية الخاصة بإقرار السلام 
بين المسلمين والروم سفارة نصر بن الأزهر إلى القسطنطينة 
سنة 45؟ ه / 851 م » وكانت تلك السفارة العباسية ردا على 


53 
سفارة بعنها إمبراطور الروم وهو ميخائيل بن تيوقيل سنة 
هام / 8٠‏ م » وطلب فيها إقرار السلام بين الدولتين وإجراء 
تبادل للأسري بينهما . وجاء على رأس سفارة دولة الروم 
أعم دهاتها الدبلوماسيين إذ ذاك وهو أطروبيليس » الذى 
وفد على الحليفة المتوكل العباسى وبعه سبعة وسبعون رجلا من 
أسرى المسلمين » عنوانا على حرص الروم على [ظهار حسن 
نيهم » وصادق رغبتهم فى إعادة المودة والسلام » وتبادل 
الأسرى . 
وأنجاب اللحليفة المتوكل العباسى طلب سفارة الروم » 
وذلك بسبب كثرة الأسرى من المسلمين والروم . فإن 
الخليفة المتوكل العباسى ولى الخلافة عقب فترة اتسمت بشدة 
الإغارات الى تبادلها العباسيون والروم © والتى توغلت كثيرا 
فى جوف بلاد كل منهما . فوصلت بعض إغارات الروم مثلا 
إلى حصن زبطرة فى أعالى الفرات » كما وصلت إغارات 
العباسيين إلى عمورية ى قلب آسيا الصغرى ٠‏ «الى تولى 
قيادتها انخليفة المعتصم العباسى نفسه » .حيث جلب للعباسيين 
أجل نصر سجاه الشاعر العظيم أبو تام فى قصيدته 
المشبورة : 


07 
السيف أصدق أنناء من الكتب 
فى حده الحد بين ابلحد واللعب 

ليفة المتوكل العباسى تركة مثقلة جعلته يرحب 
بما عرضته سفارة الروم من تبادل للأسرى » وبعث مع سفير 
الروم أحسن سفراء العباسيين إذ ذاك وهو نصر بن الأزهر » 
الذى سبق أن مثل الدولة العباسية ى بلاط الروم » وصار خبيراً 
بشئونه وتقاليده » وخير من بحافظ على حقوق المسلمين ويرعى 

سمو تقاليدهم الدبلوماسية . 


ولذا ورث1 


وتجلت مواهب نصر بن الأزهر واعتداده بالتقاليد 
الدبلوماسية الإسلامية حين وصل إلى القسطنطينية » إذ كان ى 
أببى زينة متشحا بالملابس السوداء؛ وهى الزي الرتعى للعباسيين » 
وعلى رأسه القلنسوة» وهى لباس الرأس الرمعى اللخاص بالعباسيين 
كذلك » ومتمنطقا سيفا ونعنجرا . فأنى القائم بأمور الإمبراطور» 
أو وزير اللخارجية » وكان إِذْ ذاك بتروناس خال الإمبراطور 
أن يسمح للسفير الإسلاتى بدخول قاعة الاستقبال على هذه 
الحيئة » وأبدي اعتراضة بصفة خاصة على الملابس السوداء 
وعلى السيف . 
غير أن السفير الإسلائى الحريص على تقاليد دولتهالدبلوماسية 
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غضبب » وه راجعا » ما اضطر الدولة البيزنطية إلى ملاطفته » 
وإصلاح نخطها الدبلوماابى حتى عاد إلى البلاط . وروى نصر 
ابن الأزهر حادئثة سفارته فى قوله : 
لما صرت إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك 
بسوادى وسيق وخنجرىه وقلاسوق » فجرت بينى وبين خال 
املك بطرناس المناظرة » وهو القيم بشأن الملك » وأبوا أن يدخلونى 
بسيق وسوادى » فقلت أنصرف . فانصرفت » فرددت من 
الطريق وبعى الهدايا نحو من ألف نافجة مسك وثياب حرير 
وزعفران كثير وطرائف . وقد كان أذن لوفود برجان 
( منجيران الدولة ١‏ ) وغيرهم من ورد عليه؛ وحملت الهدايا 
الى معى » فدخلت عليه » فإذا هو على سرير فوق سرير » 
.وإذا البطارقة حوله قيام » فسامت ثم جلست على طرف السرير 
الكبير » وقد هبىء لى مجلس » ووضعت المدايا بين يديه . وبين 
يديه ثلاثة تراجمة . . . فقالوا لى :ما نبلغه ؟ ! قلت :لا تزيدوا 
على ما أقوله لكر شيا ٠»‏ فأقبلوا يترجمون ما أقول . فقبل الهدايا » 
وم يأمر لأحد منها بشىء وقريى وأكرمى ء وهياأ لى منزلا 
بقربه . فخرجت فنزلت فى منزلى 2 . 1 
. وأظهر نصر بن الأزهر بذلك كياسة دبلوماسية رائعة 
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نمت عن -حسن استعداده السياسى » حين أمر المترجمين بتوختى 
الدقة فى نقل كلامه » كما أنه كان حريصا] على أن يظهر 
احترام الروم له حين ذكر أنه جلس فى مكان قرب السرير 
الكبير أى حيث يجلس الإمبراطور » وأنه بذلك كان مقددما 
على سائر سفراء -جيران دولة ااروم » الذين شهدوا هذا الاستقبال 
الرسمى . وكانت دولة الروم ترعى التقاليد الدبلوماسية مع الدولة 
الإسلامية وتخصص للسفراء المسلمين »ركز الصدارة فى حفلات 

الاستقبال . 


وبدأ نصر بن الأزهر مهمته الرسمية بعد انتهاء مراسيم 
الاستقبال من حيث إعداد التقارير عن حالة الأسرى لدى 
دولة الروم وعددهم . وكان يروح عن السفراء المسامين وأعبائهم 
المضنية برنامج الحفلات و«الزيارات الذى تعده للم السلطات 
البيزنطية . فكان ف القسطنطينية ميدان سباق ( ممممةممم:88 ) 
يعتير مرآة صادقة لحياة العاصمة الااجّاعية » وليس مقصوراً على 
حفلات السباق فحسب . وكان السفراء المسلمون يدعون إلى 
هذا اللعب ومشاهدة شتى المباريات فيه » ولا سيا الألعاب 
البهلوانية التى يقدمها أشخاص عخصوصون أجادوا هذا الفن 
الشعبى . 
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وكانت تخصص للسفراء السلمين مقصورة إلى جانب 
مقصورة الإمبراطور نفسه » إمعانا فى إكرامهم . وحرصت 
السلطات البيزنطية على إتاحة الفرصة للسفراء المسلمين لمشاهدة 
كنيسة أياصوفيا ء حيث بلغ الفن البيزنطى وجمال البناء غايته 
فى هذا المكان الخليل . فكانت الدلايات والمباخحر الفاخرة تأخيد 
بالألباب وتثير الروعة فى النفوس . 


تجنبت سلطات دولة الروم فى برامج الترفيه الى أعدتها 
المسلمين عرض المناظر الساذجة والمساخر البسيطة الى 
كانت تؤثر بها على سفراء جيرانها من غير المسلمين » من أهل 
البلاد المتتخلفة حضاريا . فكانت هناك قاعات وردهات خاصة 
فى القصر الإمبراطورى تؤدى إلى قاعة الاستقبال الخاصة 
بالإمبراطور » وامتلأت تلك القاعات والردهات اللخاصة بتاثيل 
على هيئة الطير أو المحيوانات المفترسة » تخرج مها أصوات 
بطريقة 5 لية » أثناء اجتياز السفراء السذج لها » مما يستولى 
على لهم ويثير فى نفوسهم اليبة » ويخرون سجدا فى حضرة 
الإمبراطور . 

وظل السفير الإسلاى نصر بن الأزهر بعيداً عن مثل هذه 
المناظر الساخرة » وموضع إإجلال سلطاتدولة الروم واحترامهم » 
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ولكن سرعان ما حدئت واقعة عارضة أوقفت المفاوضات بشأن 
إطلاق سراح الأسرى مؤقنا . 


الاتفاق على تبادل الأسرى : 


وكان السبب فى توقف المفاوضات الى اضطلع بها السفير 
نصر بن الأزدر مع سلطات دولة الروم هو حضور وفد من 
أهل حصن اللؤلؤة يعرض تبعية سكان هذا الحصن على السلطات 
فى القسطنطينية . وكان حصن اللؤلؤة أهمية استراتيجية عظمى 
بسبب وقوعه فى منطقة الأطراف الفاصلة بين أراضى المسلمين 
فى الشام وأراضى الروم فى آسيا الصغرى . إذ سيطر هذا لصن 
بفضل موقعه الام على الطريق الرئيسى, الممتد عبر سلسلتى 
جبال طوروس والذى يصل بين ثمال الشام وآسيا الصغرى . 
ومن ثم كان للمهيمن: على هذءا الحصن المقدرة على منع الإغارات 
الى يشنها أى فريق من المسامين أو الروم على البلاد 
الجاورة لهما . 


ورحب الإمبراطور البيزنطى بحضور وفد حصن اللؤلة » 
لأن هذا الحصن كان دائماً فى قبضة المسلمين عدا فترات 
يسيرة » استطاع الروم فيها استالة أهل هذا الحصن إليهم 
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بإغداق الأموال عليهم . فرأى الإمبراطؤر البيزنطى استغلال 
هذه الفرصة », والضغط على السفير الإسلانى فى المفاوضات 
ابلخارية بينهما » وكسب أكبر فائدة ممكنة . 

وتغافل الإمبراطور البيزنطى بذلك عن السفير الإسلاتى 
نصر بن الأزهر مدة أربعة أشهر . ولكن السفير الإسلاى أظهر 
فى تللك الفترة مهارة دباوماسية فائقة » إذ ظل ضابطا لأعصابه » 
لايعير هذا التغافل اهتّاما » ولم يطلب العودة إلى بغداد » وإثما 
بق هادثاً » ينتظر ما يمكن أن ينكشف عنه هذا الحادث 
الطارى الذى عرقل سير المفاوضات . 

وآنت دبلوماسية السفير الإسلاى ثمارها » ذلك أن أهل 
حصن اللؤاؤة » سرعان ما ثاروا على السلطات الحاكة فيه » 
وأعلنوا ولاعهم مرة أأخرى للدولة الإسلامية . وبذلك انقطع آخر 
أمل عند الإمبراطور الييزنطى فى كسب الموقف أثناء امفاوضات 
مع السفير الإسلاتى » وآثر السير سريعا ى إتمام تلك 
المفاوضات . 

وبعحت سلطات دولة الروم للسفير الإسلاى بتفقد حالة 
الأسرى المسلمين عندها » وإحصاء عددهم حتى يتم تبادل 
الأسرى وفق قواعد دقيقة . وكانت دولة الروم تحرص على 
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معاملة الأسرى من المسلمين ٠عاملة‏ تليق بكرامة الدولة 
الإسلامية . فكان هناك بالقرب من القصر الإمبراطورى دار 
خاصة يكبار الأسرى المسلمين » ليكونوا تحت رعاية الإمبراطور 
مباشرة . أما سائر الأسرى من المسلمين فكانوا يوزعون للعمل 
فى المرافق العامة لدولة الروم كل .حسب ما يعرفه من صنعة 
أو حرفة . 

ولم تكره سلطات دولة الروم أسارى المسلمين على تغيير 
ديهم » وكذلك ل تلزمهم بأكل سلم الحنزير أو غيره من الأشياء 
التى يحرمها الدين الإسلاى . وفضلا عن ذلك تجنبت تلك 
السلطات معاملة الأسري معاملة وحشية» وم تطبق عليهم ضروب 
العنناب الى أنزلتها بأسارى جيرانها من غير المسلمين » حيث 
شقت ألسنة الأسرى أو سملت را أعيلهم » ولم تقف 
معاملة سلطات دولة الروم لأسارى المسلمين عند هذا الحد » 
وإنما سمحت لبعضهم بالاتجار وخرية التنقل فى سجهات معلومة . 

وخمصصت دولة الروم لأسارى المسلمين مناسبات س0 
فيها علهم ولا سيا فى يوم عيد ميلاد السيد المسيح . فن 
حفلات الترفيه السماح لأسارى المسلمين بحضور ميدان بالقرب 

من القصر الإمبراطورى فيه حبل ممدود » معلق به صورة فرس 
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من نحاس . وى طرف آخخر من الميدان تقف فرقتان متنافستان 
من الحيول » يطلق الأسارى على إحداها نخيل الملك » وعلى الأخرى 
خيل الوزير » ثم تنطلق هاتان الفئتان من الحيول » فإن سبقت 
خيل الوزير استبشروا » واعتقدوا أن الوقت قد قرب:لإطلاق 

مراحهم . 

وأما فى يوم عيد المبلاد فكانت تعد الموائد فى القصر » 
ويحضر أسارى المسلمين ٠‏ « وعلى تلك الموائد من الخار والبارد 
أمر عظم ثم ينادى منادى الملك فيقول : وحياة رأس الملك 
ما فى هليه الأطعمة شىء من للم اللحتزير » وينقل إليهم تلك 
الأطعمة فى صعاف الذهب والفضة . . . والقوم كلهم جلوس 
على الوائد » ويدخل عليه عشرون رجلا بأيديهم الحلباقات؛ 
واحلباق الصنج يضربون فيها ما داموا يأكلون » ويطعمون على 
هذه الصفة اثثى عشر يوما » فإذا كان آخر هذه الأيام » يعمطى 
كل أسير من المسلمين دينارين وثلاثة دراهم » . 

واسترعت هذه المعاملة الكريمة إعجاب السفراء امسلمين » 
وسجارها فى تقاريرهم الى شهدت بأن أسارى العصور الوسطى » 
نعموا بنظ ومعاملة طيبة لا تقل عن القواعد الى يقرها العف 
الدولى اليوم للأسارى فى أيامنا النديثة . واستطاع السفير الإسلاتى 
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نصر بن الأزهر أن يحصى عدد الأسارى من المسلمين فى سهولة 
ويسر بفضل التسهيلات الى قدمتها الساطات فى القسطتطينية . 
ووجد السفير الإسلاتى أن عدد الأسرى المسلمين 'يبلغ ألفين 
منهم عشترين اءرأة معهن عشرة من الصبيان . 

وبعد الانتهاء من إحصاء عدد الأسرى المسلمين جرت 
المفاوضات مرة أخرى بين السفير الإسلاى والإمبراطور ميخائيل 
للاتفاق على تبادل الأسرى . وأظهر السفير الإسلابى فى تلك 
المفاوضات لباقة دبلوماسية وحذقا سياسيا بارعا . ذلك أن شال 
الإمبراطور كان يتولى المفاوضات ويجيب عن أسثلة السفير 
الإسلاتى من دون الإمبراطور » الذى اقتصرت إجاباته على 
هز رأسه بما يفيد « نع » أو دلا » دون أن يتكلم . إذ حرص 
السفير نصر بن الأزهر على أن يعيد ما يتفق عليه مع خال 
الإمبراطور » على الإمبراطور نفسه » ويرى ماذا يجيب برأسه » 
حتى يكون الاتفاق تاما ومؤكدا من الإنبراطور نفسه . 

وعبر السفير الإسلاتى عن نجاح مفاوضاته » وحرصه 
على أخذكل تعهد ممكن من الإمبراطور نفسه قائلا : « فأجابي 
( أى السلطات فى القسطنطينية) إلى المحالفة فاستحلفت اله ع* 
فحلف عن ميخائيل . فقات أيها الملك » قد حلف لى خخالك » 


074 
فهذه العين لازمة لك » فقال برأسه لم ول أسمعه يتكلم بكلمة 


منف دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت منها » إنما يقول الجمان 
وهو يسمع فيقول برأسه نعم أو لا » وليس يتكلم » ونماله 
المدبر أمره » ثم خرجت هن عنده بالأسرى بأحسن حال 
حتى إذا جنا موضع الفداء أطلةنا هؤلاء جملة » وهؤلاء 
جملة 0 . 


وكان موضع الفداء عند ضفاف خبر يسمى اللامس ( وهو 
فى منطقة سلوقية) حيث جرت العادة على أن يقف أسرى 
المسلمين مع مندونى سلطات دولة الروم على سجانب هذا المهر 
الغربى » ويقف المسلمون مع أسارى الروم على جانبه الشرق . 
وكانت تختار بقعة هن اللبر يسبل مد -جسرين عليها » أحدهما 
خاص بالمسلمين والآخخر بالروم . ثم بحضر هذه العملية اللخاصة 
بتبادل الأسرى أو « الفداء » كبار رجال الدولتين الإسلامية 


والبيزنطية » وحكام منطقة الحدود . 


وبعد ذلك يبدأ الفريقان عملية الفداء بأن يرسل فريق من 
ناحيته أسيرا » والآآخر يطلق بدوره أسيراء بحيث يلتى الإسيران 
فى منتصف بجسر كل.منهما . فإذا صار الأسير المسلم إل 
المسلمين كبر » وكبروا » وإذا « صار الرؤ إلى الروم تكلم 
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يكلامهم » وتكلموا شبيها بالتكبير » » وتتكرر هذه العملية 
حى يم القداء . 

واستغرقت عماية الفداء سبعة أيام » وحضرها ءن أوها إلى 
آخرها السفير نصر بن الأزهر » ليشهد صعة الإبجراءات الى تم 
الاتفاق عليها مع ساطات دولة الروم . ثم عاذ نصر بن الأزهر 
إلى يغداد مسجلا هذا النصر. الدبلوماسى الباهر فى ميدان تحسين 
العلاقات بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية » كما أضاف إلى 
سجله ال حافل فى السلك السيابى صفحة ناصعة البياض . 


ددا 


« جه سفازة الإمبراطور قسطنطين السايع 
إلى اللدليفة المقتدر العباسى 


الاستعدادات فى بغداد : 


بلغ التثيل السياسى بين الدولة الإسلامية ودولة الروم أوج 
نشاطه فى عهد الخليفة المقتدر العبابى ومعاصره الإمبراطور 
قسطنطين السابع . ثم إن قواعد اللياقة أو البروتوكول عند كل 
منهاتين الدولتين قد تحددت إذ ذاك بشكل يدعو إلى الإعجاب 
والدهشة . إذ فى تلك الفترة الزاهرة من النشاط الدبلومامى بين 
المسلمين والروم وضيع الإ«براطور قسطئطين السايع كتايه 
د امراسيم » ليكون هاديا للسفراء ارد ورجال بلاطه فى ميدان 
السلك السياسى . 


وبرغ الإعداد الذى تلقاه سفراء الروم فى عهد الإمبراطور 
قسطنطين السابع » فإن الدولة الإسلامية وضعت من قواعد 
اللياقة أو البروتوكولٍ ما أثار دهشة سفراء الروم » وجعلهم 
يقفون موقف التلميذ من الأستاذ وهم فى حضرة المليفة العباسى 


4 
المقتدر . إذ وفدت على هذا الكايفة فى سنة ."م ه / 9117م 
سفارة من عند الإمبراطور قسطنطين ااسايع » الذى اشتهر 

بالأببة والميل إلى حسن إعداد سفرائه 
وعندما وصلت إلى الخليفة المقتدر أنباء اجتياز سفارة 
إمبراطور الروم للحدود فى طريقها إلى بغداد أمر الخليفة 
السلطات الإسلامية بحجز سفارة إمبراطور الروم فى تكريت » 
شمالى بغداد » حى يفرغ من إعداد قصره وعاصمته » ويجملها 
ويزينها بما يليق بعظمة الدولة الإسلامية » وليكون استقبال تلك 
السفارة شاهدا عبلى علو كعب المسلمين ىق هيدان الدبلوماسية . 
وأقامت سفارة الروم فى تكريت شهرين » تابعت بعدها 
السفر إلى بغداد . وى العاصمة » قضت السفارة شهرين آخرين 
قبل أن تحظى عقابلة الخليفة المقتدر . وفى تلك الأثناء كانت 
العاصمة قد أحذت ثوبا قشيبا » وامتلأت بالزينات الفاخرة . 
وأخذ سكان بغداد يزينون منازلم على جانى الطريق الذى أعد 
لمكب سفراء الروم » حى غدت « أسواق الحانب الشرق 
وشوارعه وسطرحه ومسالكه مملرءة بالعامة النظارة . . . وزينت 
كل غرفة مشرفة ودكان ... بأفضل زينة وأحسن ترتيب وتعبية». 
وفى نفس الوقت بذل الخليفة -جهدا عظها فى إعداد «قصر 


1 

التاج » وهو المقر الرسعى إذ ذاك ايخلافة » ومكان استقبال السفراء. 
ويقع هذا القصر على دجلة » ويتصف بالسعة ولبباء وبكارة 
القباب والخالس . واهم الخليفة المقتدر اهماما خاصا بهذا 
القصر>» الذى غدا عنوان العاصمة وساطانها » وأكثر فيه من 
الخدم والمشم » حيث بلغ عددهم و أحد عشر ألف خادم 
خصى » وكذا من صقلى وروف وأسود 2 . 

ووصف شاهد عيان زينة القصر فى بغداد لاستقبال سفارة 
الروم قائلا : « كان عدد ما علق فى قصور أمير المؤمنين 
المقتدر بالله من الستور الديباج المذهبة بالطرز المذهبة الخليلة » 
المصورة بابخامات والفيلة والخيل وابحمال واسباع . . . ثمانية 
وثلاثين ألفا وخسرائة سئّر » وعدد البسط . . . فى الممرات 
والصحون الى وطىء عليها القواد ورسل صاحب الروم ... 
سوى ما فى المقاصير وامجالس من الأتماط . . . . اثنان وعشرون 
ألف قطعة ) . 

وم يقف الاستعداد عند الفرش والبسط » وإنما أخخذ سائر 
موظق قصر الخلافة » وخدمه وحشمه يرتدون ملابسهم الرسمية » 
ويزينون جالسهم » حى غدا القصر بأجمعه على تمام الأهبة 
لاستقبال سفارة الروم استقبالا سمي . 
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حفل تقديم أوراق الاعماد : 

وبعد انتهاء الشبور الأربعة الى قضمها سغارة إمبراطور 
الروم فى تكريت وبغداد تحدد اليوم الرسمى لقابلة اللمليفة 
المقتدر العباسى . وى هذا اليوم صف العسكر من دار صاعد » 
وهى دار الضيافة الرسمية فى بغداد إلى قصر الكلافة » ٠‏ ووقف 
الحند صفين بالثياب الحسنة » وتحتهم الدواب بمراكب الذهب 
والفضة » وبين أيدييم ابحنائ ب على مثلهذه الصورة . . . وكان 
عدد الحيش ماثة وستين ألف فارس وراجل 6". 

وخرج ركب السفارة من دار صاعد ء وى صعيتها أبوعمر 
الطرسوبى حاكر منطقة الحدود الإسلامية شمالى اأشام» وهو 
الى رافق ااسفارة أيضاً منذ دخوها الأراضى الإسلامية . وكان 
هذا الحا الملل يرتدى قباء أسود وحمل سيفاً ومن 
وبكامل زيه اارسمى . ووصل الركب أولا إلى دار نصر القشورى 
الحاجب » أو كبير تشريفاق القصر بلغة العصر الخاضص . 
وهناك شاهد سفراء الروم استعدادا رائعاً » أدخل على نفوسهم 
الرهية » وحسبوا الحاجب هو الخليفة . وعندما هموا بتقديم أوراق 
'الاعماد إليه » قيل لم إنه الحاجب . 


هم 


ثم تابع الركب سيره حتى وصل دان الوزير أنى الحسن 
على بن محمد الفرات » وهناك رأى السفراء استعداداً يفوق 
ما شاهدوه فى دار الحاجب » وكادوا يكررون خطام الأول 
بتقديم أوراق الاعتاد إليه . وأكنهم علموا للمرة الثانية أنهم 

ما زالوا فى طريقهم إلى مجلس اللخايفة . فتابع الركب 8 
حتى وصل إلى مجلس قد قد علقت ستوره واختيرت فرش © 
وأحاط به الخدم بالأعمدة والسيوف . 

ومن هذا المكان دخلوا « إلى حضرة المقتدر بالله » وهو 
جالس فى التاج مما يلى دجله » بعد أن لبس بالثياب الدبيقية 
( نسبة إلى دبيق من مدن مصر ) المطرزة بالذهب » على سرير 
أبنوس قد فرش بالدبييى المطرز بالذهب » وعلى رأسه القلنسوة 
الطويلة » وين يمنة السرير تسعة عقود مثل السبح معلقة » 
ومن يسرته تسعة أخخرى من أفخر الحواهر وأعظمها قيمة غالبة 
الفنّوء على ضّرْء اللهار » وبين يديه خخسة من ولده ثلاثة يمنة 
واثنان ميسرة ٠‏ . 

وكان يقف بالقرب من الكليفة كذلك مؤنس اهادم 
ونصر القشورى حيث اضطلعا بالنرجمة عن الخليفة . وعندما 
دخل السفراء أخذتهم الرهبة من الخليفة » ورغبوا فى السجود له 


ددا 


بجريا على عاداتهم فى الدخول على إمبراطورهم . ولكلهم منعوا 
من فعل ذلك لأنه أمر يالف الشريعة 0 وتقاليد بلاط 
الخليفة المسلم . 

وقدم رأس السفارة » وكان شيخا جليلا عاب إمبراطور 
الروم إلى الخليفة » ويضم تعريفا بأعضاء ااسفارة » ويطلب 
من الساطات الإسلامية إجراء فداء وإيقاف حالة الحرب بين 
الدولتين . وكان الطاب أو أوراق الاعتّاد كبيرة الحجم 
فتناوها الخليفة وقبلها إعظاما لها » وإجلالا لتللث السفارة وتقديرا 
منه لتبل مقصدها . وكان مع السفارة مرجم خاص بها يسهل 
مهمة تبادل الآراء والمناقشات . 

واستغرق هذا الاستقبال الرسمى ساعة » لى فيها سفراء 
الروم من عطف الهليفة وترحيبه ما جعلهم يطمثنون إلى نجاح 
مهمتهم . وكانت الساطات الإسلامية تحرص هن جانبها على 
احترام السفارات الى تفد من دولة ااروم بشأن تبادل الأسرى 
أو الفداء » ونقدم لأعضاء تلك السفارات كل إجلال وتقدير. 
وإذلك نعم أفراد سفارة الإءبراطور قسطنظين باستقبال ودى 
من الخليفة وقضوا وقنهم وسط مظاهر اللنفاوة والتكريم . 

وبعد انتهاع الاستقبال الرسعى » وعندما هم" السفراء بالخر وج 


لام 
أمر اللليفة بلمبالغة فى [كرامهم »والسماح للم بالتحجول فى القصر 
ومشاهدة ما يمويه من مباهج وقاعات فاخرة . وصحب السفراء 
فى اللحروج أبو عمر الطرسوسى » الذى لاننهم كذلك فى 
الطواف بأرجاء قصر اللبلافة . 


برنامج الارفيه : 

وكانت قصور الخلافة ضمن برنامج الرفيه الذى أعد 
لسفارة الروم » وعرض ما بها من كنوز ويحتويات . رو 
أحد الرافقين لسفارة الروم استعداد القصر قائلا : « أدخل 
سل صاحب الروم هن دهليز باب العامة الأعظم إلى الدار 
المعروفة بخان لحيل » وهى دار أكثرها أروقة بأساطين رخام » 
وكان فيها من ابخانب'الأيعن خسماثة فرس عليها مسماثة مركب 
ذهبا وفضة يغير أغشية » وين الحانب الأيسر خسماثة فرس 
عليها الكلال الديياج . ٠.‏ . 

ثم أدخلوا من هذه الدار إلى الممرات والدهاليز المتصلة 
حير الوحوش' » وكان فى هذه الدار دن أصناف الوحوش الى 
أخرجت إليها من الخير قطعان تقرب من الناس » وتتشممهم 
وتأكل من أيديهم . ثم أخرجوا إل دار فيها أربعة فيلة مزينة 
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بالديباج » على كل فيل ثمائية نفر”من السند . . . فهال الرسل 
أمرها . ثم أخرجوا إلى دار فيها ماثة سبع » سون يعنة وخسون 
يسرة» كل سبع منها فى يد سبتّاع وفى رؤوسها وأعناقها السلاسل 
واسليديد . 


ثم أخرجوا إلى دار بين بساتين فى وسطها بركة رصاص . . 
حواليها نهر رصاص . . أحسن من الفضة الجلوة » طول البركة 
ثلاثون ذراعاً فى عشرين ذراعا » فيها أربع طيارات لطاف 
بمجالس مذهبة مزينة بالدبيق المطرز وأغشيتها دبيى مذهب » 
وحوالى هذه البركة بستان بميادين فيه نخل عدده أربعمائة 
نخلة'» وطول كل واحدة خمسة أذرع » قد لبس بجميعها 
ساجا منقوشا من أصلها إلى حد الحمارة بحاق من شبه مذهبة » 
وجميع النخل حامل بغرائب البسر . 


ثم أخرجوا من هذه الدار إلى دار الشجرة » وفيها شجرة 
فى وسط بركة كبيرة » مدورة فيها هاء صاف » وللشجزة ثمانية 
عشر غصنا » لكل غصن مها شاخات كثيرة عليها الطيور 
والعصافيز من كل نوع مذهبة ومفضضة » وأكثر قضبان 
الشجرة فضة » وبعضها مذهب . وهى تهايل ى أوقات وها ورق 
مختلف الألوان متحرك "كا تحرك الريح ورق الشجر » وكل 
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“من هذه الطيور يصفر ويهدر » وى جانب الدار يمنة البركة 
تماثيل خسة عشر فارسا على خسة عشر فرسا ؛ قد ألبسوا الديباج 
وغيره » وف أيدييم .مطارد على رماح يدورون على خط واحد 
فيظن أن كل واحد منهم إلى صاحبه قاصد » وى ابلكانب 
الأيسر مثل ذلك . * 

ثم أدخلوا إلى القصر المعروف بالفردوس » وفتحت ال مزائن 
والآلات فيها مرتبة كا يفعل نلزائن العرائس, » وقد علقت 
الستور ٠‏ ونم جوهر الخلافة فى قلا"يات على درج غشيت 
بالديباج الأسود . ثم أخرجوا منه إلى ممر طوله ثلاثة فراع » 
قد علق من جانبيه نحو من عشرة آلاف تدرقة وخوذة . 
وقسى . 

وقد أقيم نحو ألى خادم بيض وسود صفين بعنة ويسرة » 
ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم ثلاثة وعشرين قصرا إلى الصحن 
التسعينى وفيه الغلمان! بالسلاح الكاءل والهيئة الرائعة . . . ثم 
مرروا بمصاف منعلية السواد من خافاء الحسجاب اند والرجالة 
وأصاغر القواد » ودخلوا دار السلام.. 

وكان عدة كثيرة من الخدم والصقالبة فى سائر القصور 
يسقون الناس الماء المبرد بالثلج والأشربة » ومنهم من كان يطوف 
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مع الرسل » فلطول المثنى بهم جلسوا واستراحوا فى سبعة مواضع » 
واستسقوا الماء فسقوا » . 

وفضلا عن مشاهدة سائر حتويات قصور الخلافة ركب 
السفراء قوارب «جميلة » صعدت بهم فى دجلة » متجهين إلى 
دار صامد الى أعدّت لإقامتهم . وأتاحت لم هذه النزهة الهرية 
مشاهدة معالم بغداد » الى امتدت على ضفتى الهر فى “جمالك 
ورونق ٠‏ 


.وعندما انوت سفارة الإمبراطور قسطنطين من. مهمتها 
ويم الاتفاق على تبادل الأسرى بين المسلمين والروم » قفلت 
. ورغب الخليفة المقتدر العبابى ى 
إسباغ بالغ كرءه على السفراء عند عودتهم » فبعث إلى الشخصين 
المشرفين على السفارة سين بدرة ورقا » ى كل بدرة خمسة 
آلاف دم ١‏ . 

وكان المقصود هن تلك الهبات هو مساعدة السفراء على 
شراء ما يحتااجون إليه من طرائف العاصمة والنادر من منتجات 
الدولة الإسلامية . وكذلك شمل الخليفة بهباته أبا عمر الطرسوسى 
الذى رافق سفارة الروم فى عودتما إلى ديارها . 
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3 
العلاقات الدبلوماسية 
مع غرب أوربا: 
١١‏ » سفارة الحليفة هارون الرشسيد 
إلى الإمبراطور شرلان 
أهداف السفارة : 
كان لاتساع الدولة الإسلامية فى شمال أفريقياء واستيلاء 
المسلمين على بلاد الأندلس من شبه .جز يا أثر كبير 
فى خلق علاقات' سياسية مع القرى الأوربية فى غرب القارة » 
ولا سيا مع الفرنجة فى بلاد الغال ( فرنسا) » ودع التورمان!'2 
فى الحزر البريطانية . غير أن تلك العلاقات بدأت متأخرة عن 
علاقات المسلمين مع شرق أوربا » بسبب افتقار غرب القارة 
إلى القوى السياسية العظمى إلى مطالع القرن الثامن الميلادى . 
ولكن سرعان ما دب النشاط الدبلوماسى الإسلاى فى غرب 


. انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب‎ )١( 


41 
أوربا بعد النصفالثانىمن القرن الثامن الميلادى بسببالانقلاب 
الذى حدث إذ ذاك فى الميزان الدولى . وكان آية هذا الانقلاب 
انفصال الأندلس عن الخلافة العباسية فى بغداد » وقيام إمارة 
أموية إسلامية قوية هناك . ثم قاءت فى نفس الوقت قرة الفرنجة 

فى يلاد الغال ( فرنسا ) ومنافستهم للروم فى شرق أوربا . 
وكانت الخلافة العباسية هى باءثة اانشاط الدبلوماسى 
الإسلاى فى غرب أوريا . إذ بعث الخليفة العبابى أبو جعفر 
المنصور حملة للاستيلاء على بلاد الأندلس من أيدى 
عبد الرحمن الأموى» الذى هرب من -جيوشش العباسيين فى الشام. 
وانتبت مجهودات أبو جعفر المنصور بالإخفاق » حيث هزم 
عبد اليحمن الأموى -جيوش العباسيين » وسقط القائد العبابى 
وأدركت الخلافة العباسية منذئذ ألا سبيل إلى القضاء 
النام على الإمارة الأموية بالأندلس » وأن التطورات السياسية 
تقضى عليهم بالحد من شوكة هذه الإمارة » حى لا تمتد بها 
الأطماع إلى مهاجمة الممتلكات العباسية بثمال أفريقيا . 
ووجد العباسيون فى الفرنجة بأرض الغال خير حليف 
يساعدم على تحقيق مآريهم » بسبب. عخاوف الفرنجة من 


يل 
هجمات الأمويين بالأندلس على -جنوب بلاد الغال ( فرنسا) . 
واستهل الخليفة أبو «جعفر المنصور نفسه العلاقات الدبلوماسية 
مع الفرنجة » ليكسبهم إلى جانبه ضد الأمويين بالأندلس . 
فبعث هذا الدليفة إلى ين ( هنم ) سيد بلاط الفرنجة 
سفارة عباسية تخطب وده » وتطلب صداقته مع الكلافة 
العباسية . 


وخلقت سفارة أى جعفر المنصور مع بين جا من الود 
بين البلاط العباسى فى بغداد وبلاط الفرنجة فى إكس لاشابل» 
دون أن تتطور العلاقات بينهما إلى تحالف خرنى ضد الأمويين 
بالأندلس.وحاول الخليفة المهدى بن المنصور أن يحدد العلاقات 
الدبلوماسية مع الفرنجة » بغية خلق تحالف .حزبى ضد الإمارة 
الآءوية بالأندلسء» واكن ظلتالعلاقات السياسية بين العباسيين 
والفرنجة علاقة صداقة فقط . 


وتجدد النشاط الدبلوماسى الإسلاتى مع دولة الفرنجة ى 
غرب أوربا حين ولى هارون الرشيد عرش الكلافة فى بغداد . 
إذ نال هذا الخليفة من السطوة والسلطان والغنى والثراء ما بجعله 
يفكر فى إعادة الأندلس إلى التبعية امخلافة العباسية . واستبل 
تنفيذ سياسته بالسير على التقاليد القديمة الى سبقه إليها الخليفة 


54 


أبوجعفر المنصور » وهى كسب تحالف الفرنجة ضد الأمويين 
بالأندلس . 

وأعد الخليفة هارون الرشيد سفارة عظيمة لهذا الغرض » 
ولا سما أن الظروف السياسية ساعدته على إيفاد تلك السفارة 
دون أن يكون فيها امتبان لعظمته . ذلك أن مقاليد دولة الفرنجة 
آلت فى ذلك ااوقت إلى شخصية عرفت فى التاريخ باسم شرلان 
العظيم . وتطلع هذا الإمبراطور الفرنجى الخديد إلى مزاحمة 
إمبراطور الروم فى السيادة على الال اللمسينحى . ورأى شررلان 
أن خير وسيلة تحقق له هذه الزعامة الروحية هو أن يظهر بمظهر 
حاتى حمى الأماكن المسيحية المقدسة فى فلسطين » والحجاج 
المسيحيين القاصدين إليها . 

ولا كانت تلك الأماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين 
تابعة الخلافة العباسية » فقد أرسل شرلان سفارة إلى هارون 
الرشيد تطلب منه عقد تحال فبين الدواة العباسية ودواة الفرنجة » 
وتسليم مفاتيح بيت المقدس للإمبراطور شرئان . فاتهز الليفة 
هارون الرشيد وصول تلك السفارة الفرنجية إلى يغداد » واستقبلها 
بالحفاوة والترحاب » وأعد سفارة إسلامية تعود مع سفراء الفرنجة 
لتحقيق سياسته إزاء إمارة الأمويين بالأندلس . 


ركب السفارة : 


واستدعى الخليفة هازون الرشيد أحد خاصته » وعهد إليه 
بتو رئاسة تلك السفارة . ثم استدنى الخليفة رئيس السفاره وقال 
له: « إنا أثانا من ملك الفرنجة رسول يقرئنا نه |اسلام ويلتمس 
“جميل رعايتنا بمن يج إلى بيت المقدس من ملته . فرأينا أن 
نوجهلك إليه باطائف تروم إليه أن يتقبلها فى سبيل المودة لغاية 
نرغب فيها إليه من |اتعصب على ببنى أمية الذين يعزقون الأندلس '. 
فإذا وافقنا على ما نروم من الاستيلاء على ديارهم فهو المقصود 
من إنفاذك إليه فى هذه الرسالة . 


واجهد فى أن تسرق قلبه يخلابة لباك » وتقدم إليه 
بالوعد الحميل فى أننا نوفيه نحقه يوم الفتح ونصرف له نفقة 
الحرب من بيت مالنا » ونجرئ الأرزاق اواسعة على جندده . 
واستصحب معك هذا اليهودى الذىجاء به رسوله » فهو يرم 
عنك إليه ٠‏ . 

وبعد أن خرج السفير الإسلااي من دار الخلافة قصد 
إلى دار البراءكة » وزراء الرشيد . وقابل السفير الوزير .جعفر" 
البردكى يدرس معه تفاصيل تلك السفارة . فققال -جعفر السفير : 


4 
« لقد أشرت على الخليفة بالإبقاء على «علاقات المودة مع 
شرلان» وإرسال سنفارة من أجل ذلك» ولم أكن أتوقع من الدايفة 
اتساع الأطماع » واستهداف القضاء على الإمارة الأموية 

بالأندلس 2 . 

ثم ذهب -جعفر البردكى إلى اللخليفة هارون الرشيد » وناقشه 
فى أغراض تلك السفارة » ليثنيه عن محاربة الأمويين . واكن 
الدليفة أصر على رأيه » ولم يبق بذلك إلا إعداد السفارة . 

وتيل جعفر البردكى إعداد كتاب هارون الرشيد إلى 
الإمبراطور شرلان » وكذلك انتقاء الحدايا التى تساعد على 
جلب المودة » وكان من بين الهدايا فيل عظيم أبيض كان 
أحد ملوك الى قد بعث به إلى المهدى والد الرشيد » وكذلك 
أقمشة فاخرة من الوثى المنسوج بالذهب » وبسط ديباج من 
طبرستان وعطور من العن والحجاز ٠‏ ومسك وصندل وأعواد 
ند" من الطند ». ومرادق عظم ملل بأنؤاع الحرير وكلاليبه من 
الذهب » ويزولة كبيرة تدل على الأوقات » قام مهرة عمال 
بغداد بصناعتها . 

وكان فى المدايا أيضاً شطرنج بديع الحسن قد اتخذت 
أدواته من العاج المنقوش ء صنعه نقاش من مشاهير صناع 


9 
بغداد اسمه يوسف الباهلى . وقد مثات تلك الأدوات فيلا يلف 
خرطومه على فارس » وعلى رأسه جندى قد أخذ بزمامه ومن 
جوله ثمانية فرسان يراد بهم الرمز إلى البيادق المانية الذين يناضلون” 
عن الشاه . . 

« وقد أظهر الرسام فىتصويره من المنذق ما يستحق الثناء » 
لأنه مثل أصمراب الفيلة "كا هم » وجعل فى آذاتهم أقراطاً وعلى 
زنودهم أساور وعلى أبدامهم القراطق وهى لياس الهنود » واتتخ 
عدة الخيل مزخرفة » وصنع لها السروج «الأزسّة والركائب + 
وقلد الفرسان شيئاً من السلاح » . 

وخزجت السفارة من بغدياد فى طريقها إلى ميناء بيروت . 
وهناك اننظرت بعض الوقت حبّى وصلت الحدايا وبعها الخدم . 
3 ة بعد رحلة 


ثم أعمرت إلى بلاد الغال » حيث وصلت ميثاء مره 
استغرقت عشرين 'يوماً . وشاهدت السفارة مظاهر الترحيب منذ 

وصلت إلى مرسيلية . ذلك أن حاكم تلك المدينة خرج لاستقباها * 
فى أحسن عدة » وأبهى زينة . وأكن سرعان ما علمت السفارة 

أن الإمبراطور شرلمان ليس فى عاصدته » .وإنما هو فى رونا » 

يدرس مسائل خاصة مع البابا هناك . 

وآثر السفير عدم البقاء طويلا فى مرسيلية » وإنما فضل 


5/4 
الذهاب إلى روما ليم مفاوضاته مع الإمبراطور شرلان 
بأسرع ما يمكن. فبعث حاكم مرسياية رسولا مع السفارة الإسلامية 
حى وصلت إلى روما . ولا بلغ شرلان خبر قدوم سفارة الرشيد ‏ 
بعث بوفد من علية القوم لاستقباها . وكان الإمبراطور ميا 

فى أحد قصور روما العظيمة . 


واستقبل شرمان السفارة وأعضاءها وهو مجالس على منصة 
مجللة بالذهب وعلى رأسه تاج مرصع باللؤلؤ وللياقوت » وفى يده 
قضيب الملك وبين يديه حرس قد وقفوا بالسيوف المشهرة 
والحراب . 
١‏ وأبلغ السفير المسلم رسالة هارون الرشيد إلى شرلمان » الذى 
تقُبلها بالشكر ٠‏ ولثناء . ثم استعرض شريان الحدايا التى حملا 
السفارة الإسلامية » مما زاد فى ابتهاجه وسروره . 
وانتبت المقابلة الرسمية وما صعيها من عبارأت التحية والمودة . 
ثم طلب السفير المسلم بعد ذلك مقابلة شرلان على انفراد ليحدثه 
فى أمر امحالفة مع اللعلافة العباسية ضد إمارة بنى أمية بالأندلس. 
ولكن المفاوضات الى دارت بين شريان والسفارة الإسلامية 
لم تسفر عن شبىء -جديد » حيث أظهر شرلان علدم استعدداده 
وض حرب لا يعرف نتائجها ضد الأمويين بالأندلس . 
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وبذلك لم تحقق” سفارة هارون اارشيد إلى الإمبراطور 
شرمان شيئاً غير استمرار العلاقات الودية بين الخلافة العباسية 
ودولة الفرنجة » وهو أمر يعد وحده دليلا قاطعاً على سعة النشاط 
الدبلومامى الإسلاتى ؛ وأنه اسّيدف أغراضاً لا تختلف عن 
الأغراض الى نشاهدها اأيوم من حيث عقد الحالفات 
والمعاهدات . 

ثم إن تلك السفارة وجهت أنظار القوى الأخرى مثل دولة 
الروم إلى إمارة الأمويين بالأندلس » لتحافظ على التوازن 
الدول » الذى كاد أن ينقلب بسبب العلاقات الدبلوماسية بين 
العباسيين والفرنجة . 


1 


ب » سفارة إمبراطور الروم 
إلى الأندلس 
بلاط قرطبة : 


كان لاتصال الفرنجة بالعباسيين فى بغداد » وتقوية أواصر 
المودة بينهما رد فعل عند الروم » الذين خشوا ازدياد نفوذ الفرنجة 
فى العام المسيحى » واستثثارهم بمركز الزعامه من دوتهم » ولامنيا 
بعد أن بعث الخليفة هارون الرشيد إلى شرلان إء مبراطور الفرنجة 
بمفاتيح كنيسة القيامة ببيت المقدس . وكان من الطبعى أن 
تمجه الروم إلى إمارة الأمويين بالأندلس » لأنها بدورها خشيت 
التحالف القائم بين العباسيين والفرنجة . 

وأدى اتفاق المصالح بين الروم والأمويين بالأنداس إلى 
ازدياد النشاط الدبلوامى الإسلاى فى غرب أوربا » حيث 
جاءت السفارات من القسطنطينية النائية إلى قرطبة حاضرة 
الأندلس . وبلغت 522 السياسية أُوج عزها بين هاتين 
العاصمتين فى عهد الإمبراطور قسطنطين السابع والشليفة الأمرى 
عبد الرحمن الناصر . 


1 
وجهدت السلطات الإسلامية بالأندلس على تزيين العاصمة 
١‏ قرطبة » وتجميلهاء وتحسين البلاط فيها حى تضارع بغداد 
عاصمة العباسيين ٠‏ وتكون جديرة باستقبال سفراء الروم . 
فكثرت فى قرطبة الحدائق الغناء والمساجد الكبيرة والمنازل الواسعة» 
وكذلك الخمامات العامة الى خخصصت لرفاهية السكان . وكان 
يتوج هذه المظاهر من العمران قصور الخلفاء وما حفات به من 
البساتين والتحف والخدم والحشم . فكان قصر الزهراء فى قرطبة 
آية من الفن المعمارى » وعنواناً على الرخاء الذى شاهدته بلاد 
الأندلس فى عهد الآمويين . وقام إلى -جانب هذا القصر 
قصر آخر هو قصر قرطبة » كان مركز المقابلات الرسمية » 
واللقر السمى لالخليفة . 
شاهدت قرطبة أزهى عصورها فى عهد اللليفة 
عبد الرحمن الناصر » الذى كان ماكه ١‏ فى غاية الضيخامة ورفعة 
الشأن » وهادته الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته 'ومتاحفته 
بعظيم الذنمائر . ولم تبق أمة سمعت به بين ملوك الروم والإفرتج 
ولمجوس وسائر الأثم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت 
عنه راضية . من -جملاهم صاحب القسطنطينية العظمى » فإنه 
هاداه ورغب فى ٠وادعته ٠)‏ . 


ردلا 


سفراء الروم : 

وى صفر سنة 8/4 ه / 449 م وصلت سفارة الإمبراطور 
قسطنطين السابع إلى بجاية ميناء الأندلس » وأحظم تغورها على 
البحر الأبيض المتوسط . وأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر 
باستقبال تلك السفارة استقبالا حافلا » رغبة منه فى إظهار 
عظمة ملكه وأببة سلطانه . وكان فى استقبال سفراء الروم ى 
الميناء أحد قادة الأندلس العظام وهو يحبى بن محمد بن الليث» 
الذى عهد إليه بمرافقة رجال السفارة أثناء انتقاهم من الميناء 
.إلى العاصمة . 

وعندما اقترب ركب السفراء من قرطبة .خرج لاستقباء 
قادة الدولة على اختلاف مراتبهم » ومعهم كامل العدة والعتاد . 
"وكان العرض العسكرى الإسلاى رهيبا » حيث تلى السفراء 
القائد المسلم تلو القائد حىتلقاهم أخيراً أعظم قائدين فى الدولة 
وشما ياسر وتمام » «وهما أسصعاب اللحلوة مع الناصر وبيددهم القصر 
السلطالى » . 


وفى قرطبة أعد للسغراء قصر خاص فى أحد الأحياء ابكميلة» 
وأحيط بحراسة شديدة » منعت اقتراب الناس منهم سواء أكانوا 


1 
من العامة أم من ال خاصة » وتوفر على خدمة السفراء فى القصر 
ستة عشر رجلا جمن حذقوا أساليب الترحيب وفن الضيافة . 
وقضى السفراء نحو شهر فى ذلك القصر حتى حان موعد المقابلة 

الرسمية . 
حفل الاستقبال : 

ورغب اللخليفة عبد اليحمن الناصر فى أن يكون استقبال 
السفراء فى قصره أعظ من استقباهم عند وصللم إلى الأندلس» 
فانتقلمن قصر الزهراء إلى قصر قرطبة » وهو ا مقر الرعى للمقابلات. 

وجلس الخليفة فى قاعة الاستقبال يحف به رجال بيته وكبار . 
موظى الدولة وعلمامها وأدبائها . فكان على يمينه ولى عهده الحكم : 
يليه عبد الله أخمو المكم » وهو من عظماء الأندلس فى الفقه 

والشعر » وعن يساره جلس ابنه المنذر ثم عبد ابلجبار .. 

ووقف وراء الدليفة وأبنائه الوزراء على اختلاف مراتهيم 
يمينا وشمالا » كنا وقف رجال القصر من أهل الخدمة . وكان 
منظر القصر فى غاية الروعة بسبب البسط الكثيرة الى غطت 
أرض الحجرات «الستائر- الحميلة الى علقت على الأبواب 
وانوافذ » كا تنائرت فى أرجاء القصر المظلات الى تحمى 
اللخالسين من وهج الشمس . 


ل 

وعندما دخل سفراء الروم وقفوا تحائرين ما رأوه من ببسجة 
الملك وفخامة السلطان . ثم تقدموا إلى حضرة الخليفة » وسلموه 
كتاب الإمبراطور قسطنطين » وكان يحوى تعريفا بالسفراء 
وبياناً بالهدية الى يجملونها . وكان الكتاب موضوعا داخل بجلد 
رقيق مصبوغ بلون سماوى والكتابة عليه بالخط الإغريى المذهب . 
وكان على الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل » على الوجه 
الواحد منه صورة المسيح وعلى الآخر صورة قسطنطين وصورة 
ولده . 


وبعد أن قرأ الدليفة كتاب إمبراطور الروم واستعرض 
الهدايا » أمر ابنه الحكر بأن يقدمالخطباء ليشيدوا بعظمة دولة 
المسلمين بالأندلس و. حم الخليفة العطر الذكر . وقد استولت 
الرهبة على أول الخطباء وهو الفقيه محمد بن عبد البر » ولمويستطع 
التكلم على الإطلاق بسبب ضرخامة الاحتفال وجلال الموقف . 
وكان هذا اافقيه ه يدعى من القدرة على تأليف الكلام ما لين 
فى سع غيره . . . فلما قام يحاول التكلم بما رأى هاله وجيره 
هول المقام وأبية الخلافة-» فلم يبتد إلى لفظه » بل "غشى عليه 
وسقط إلى الأرض © . 


وم ينقذ الموقف غير منذر بن سعيد أحد الفقهاء من حضر 


ل 
حفل الاستقبال . إذ مبض واقفاً » وارتجل خطبة قيمة أشاد 
فيها بالحليفة عبد الرحمن الناصر » وما ساد البلاد على عهده من 
الرخاء والطمأنينة » وأنها غدت محط أنظار الوفود والسغراء من 
أقاصى البلاد . 


وجاء فى هذا الخطاب السياسى الرائع ما يلى : « أما بعد 
حمد الله ولثناء عليه . . . فإن لكل مقام مقالا . . . واف 
قد قمت فى مقام كريم » بين يدى ملك عظم » فأصغرا إلى 
معشر الما بأتماعكر ... إفى أذكر بأيام الله عنددكم 0 
وتتلافيه لكم بخلافة أمير المؤينين الى لمت شعنكم وا اعون 
توافرث لديكم الفتوحات » وفتح الله عليكم يخلافته أبواب 
المميرات والبركات » وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم 03 
وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه وإليكم » يأتون من 
كل فج عميق » وبلد سحيق » لأخل حبل بينه وبينكم جملة 
وتفصيلا » ليقضى الله أمراً كان مفعولا » وان يخلف الله وعدده». 

وانتبى بذلك هذا الحفل الرائع الذى بلغ من الرهبة حدءً! 
عجزت معه ألسنة فصححاء الحطباء عن القول » وعاد السفراء » 
إلى القسطنطينية يشيدون بعظمة دولة المسملين فى الأندلس » 
وما وصلت إلبه من قوة وجلال . 


وج سفارة يحيى بن حكم الغزال 
إلى الحزر البريطانية 
غارات النورمان على الأندلس : 


م تقتصر علاقات المسلمين السياسية بغرب أوربا على بلاد 
الغال « أرض فرنسا » فحسب » وإتما امتد النشاط الدبلوماسى 
الإسلاى كذلك فى تلك الفترة المبكرة من العصور الوسطى إلى 
الحزر البريطانية » التى كانت تتجمع فيبا إذ ذاك العناص 
الى دفعت بها إلى مسرح القوى الكبرى . وكان السبب فى 
ميلاد تلك القوة ابنديدة هو التطورات الاقتصادية الى 'طرأت 
على شمال أوربا » حيث سادها اندب والفقر » واندفع سكانها 
على جورانهم جنوبا يبحثون عندهم عن لقمة العيش وتلمس 
أسباب الحياة . 

وعرف هؤلاء الناس الذين اندفعوا من شمال أوربا عند 
جيراتهم باسم الشماليين أو النورمان » وهي تسمية جغرافية محضة 
بسبب انطلاق جحافلهم من ابلنهات الثمالية . وجرت هجمات 
الثماليين أو النورمان أول الأمرعلى غير هدى ء إذ استهدفت 


1 


جماعاتا القيام بإغارات سريعة» يستولون فيا على كل ما تقع 
عليه أبديهم من مأكل وغيره » ثم العودة إلى بلادم . 

وأحدئت تلك الهجمات المفاجئة الذعر فى النفوس » ولا ميا 
أن شدة ابموع دفعت النورمان إلى القسوة والتخريب . فهر 
كثير من سكان بلاد غرب أوربا إلى داخل المدن » مبتعدين 
عن الشواطىء . ولكن جماعات التورمان لم تلبث أن عدلت 
نظام إغاراتها » إذ عمدت إلى اتخاذ بعض ابلزر الصخيرة 
الواقعة قرب مصاب أنهار غرب أوريا مقرًا لها » تغير «نها على 
الأراضى الجاورة ثم تعود إلى تلك ابلزر بدلا من الذهاب إلى 
أوطانهم فى شمال أوريا . 

وأدى هذا التطور المنديد فى إغارات التورمان إلى استيلائهم 
على اللخزر البريطانية » وغيرها من الحزر المبعثرة على امتداد 
ساحل أوربا الغرنى . وكانت هذه الظاهرة كذلك هو 
ابتعاد النورنان عن التخريب فى إغاراتهم » ويحاولتهم اقتحام 
المدن » وسلب ما بها من كنوز نفيسة وتحف تساعدهم على 
الحياة والعيش فى رغد . ومن ثم لم تعد إغارات النورمان تقتصر 
على المدن الساحلية اللخاوية » وإنما امتددت إلى المدن الداخلية 
القاصية » مثل باريس وغيرها من سجهات غرب أوربا . 


14 


وق هذا الدور الخديد من نشاط النورمان » وصلت 
إغاراتهم إلى بلاد الأندلس اللخاضعة إذ ذاك لحكم الأمويين » 
الذين سبق أن فروا من. مذابح العباسيين فى الشام . ولم تلبث 
بلاد الأندلس أن صارت خاصة هدفا ثمينآ لإغارات النورمان 
بسبب ازدهارها تحت الحكر الأموى» وثراء مدنها وكثرة القصور 
ومظاهر العمران فيها . 


ساعد النورمان على الهجوم على بلاد الأندلس كارة 
الأنهار فيا مما حملهم على على التوغل فى الداخل عن طريقها 
جري على عادانهم فى الإغارات . فكان فى مدخل الوادى الكبير 
الذى نقع عليه قرطبة جزيرتان صغيرتان » اتخذهما النورمان 
مقرًا لهما فى الحجوم على المدن الواقعة على ضفتى هذا اله . 
وكات أول هجوم للثورمان على بلاد الأندلس سنة 864 م 
٠‏ هع واتخذ طابعآ مفاجثا جعل المسلمين لا يعرفون عنهم 
شيا » أو عن مقرهم الأصل . 

وأطلق المسلمون على التورمان منذئك اسم اموس » وهى 
تسمية تطلق على من' يعبد النار فى نظر المسلمين » وذلك لآن 
النورمان كانوا إذ ذاك وثنيين لم يعتنقوا المسيحية بعد » ويشعلون 
اأنار فى كل مكان ينزلون به . وكانت سفن التورمان خفيفة. » 


ليل 


ذا أشرعة سرد لتساعدهم على التقدم فى البحز إلى داخل 
اباي 

واستهل التورمان إغاراهم على مدن شمر الوادى الكبير 
بعد استيلامهم على الحزيرتين الواقعتين عند المصب . ويبدو أن 
أشبيلية وقادش وقرطبة كانت أهداف النورمان بسبب ما اشهرت 
به تلك المدن من غى وثراء . واتجهت شعبة من «جماعات 
النورمان إلى أشبيلية » حيث اخترقت المدينة » وانتشرت سفتهم 
بأشرعتها السود فى مجرى الهر . 

وحاول أهل أشب ليم : مقاومة » فأرساوا بضضع مراكب 
لتلتى سفن النورمان وتوقف تقدمها . فاستقبل النورمان سفن 
المسلمين بوابل من الأسهم النارية » أشعلت النار فى أشرعة 
سفن المسلمين » وحملتهم على الهرب من المدينة . وعلى أثر ذلك 
انتشر النورمان فى ضواحى أشبيلية ونمبوها » وحملوا معهم كثيراً 

من الغنائم والأسرى » ووضعوها فى السفن.ى انتظار عودة باق 
الغيرين . 

وكانت شعبتان من -جماعات النورمان قد تركتا م 
لمهاجمة قادش وقرطبة . و بِيها أخعذت «جماعات النورمان تخرب 
قادش على نحو ما فعلت بأشبيلية » عجزت ااشعبة الثااثة عن 
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اجمة قرطبة وهى العاصمة بسبب شدة التيار فى اللهر . ويبدو‎ 
أن هدف الشعبة الثالثة كان صرف أنظار المسلمين عن أعمال‎ 
الجماعات النورمانية فى أشبيلية وقادش » وذلك بالتظاهر‎ 
احا قيهة الإصنة » وصل. لمعت عل جنع ام‎ 

للدفاع عن العاصمة . 

ولكن بِيدًا يجمع النورمان غنائمهم » ويحملونها على ظهور 
سفكهم كانت السلطات الإسلامية فى قرطبة قد -جمعت قواتها 
على عجل » وبعثت بها لمهاجمة النورمان . ورأى قادة المسلمين 
أن خير وسيلة لمةاومة انو رمان. وإفساد إغارتهم السالفة الذكر 
| هو وضع اغْبانيق عل ضفى الثهر» لترجم سفن النورمان بالحجارة 
ف ظرينها إل الوط + محملة بالغنائم . 

ونجحت بخطة القوات الإسلامية » حيث حطمت ثلاثين 
مركب من سفن النورمان أثناء عودتها من أشبيلية » على حين 
اضطر بعضهم إلى الهرب من السفن والنزول إلىالشاطئ» حيث لى 
مصرعه على أيدى المسلمين . وعلى أثر هذه المزيمة شد المسلمون 
هجومهم ؛ حتى طلب النورمان وقفء القتال قائلين للمسلمين : 
ذإن الفداء فكفوا عنا 6 وقبل المسلمون هذا النداء يجرى 
بين الفريقين تبادل الأسرى . ولا كان فى يد النورمان كثير من 


للملا 
أسرى المسلمين فقد أخذوا: مقابل الفداء « الثياب والمأكول » 
ولم يأخذوا فى فدائهم ذهب ولا فضة » . 
واستغرقت تلك الإغارة النورمانية المفاجئة شر ين» وكادت 
تزعزع أركانالمسلمين فى الأندلس » على نحو ٠١‏ فعلت 
جماعات النورمان الأخرى ى هجومها على بلاد الغال ( فرنسا) 
وابحزر البريطانية . غير أن السلطات الإسلامية بالأندلس 
أثبتت أمها تمثل دولة إسلامية قوية الأوتاد » ها نظمها واستعدادها 
الحرلى المتين . فلم يستطع النورمان تحقيق:أى نصر منذ غاتهم 
الأول على بلاد الأندلس » واضطروا إلى احترام قوة المسلمين 
فى هذا الشطر الغربى. من أرض أوربا . 
على أن الآمر الحام الذى مخضت عنه تلك الإغارة هو 
ازدياد نشاط الدبلوياسية الإسلامية » وامتدادها! إلى ابلزر 
البريطانية الى صارت مركز النورمان الذين قاموا بتلك الإغارة 
المفاءجثة على بلاد الأندلس . إذ تطلع المسلمون إلى معرفة طبيعة 
تلك الخماعات الخديدة التى غدت تكون خطراً على أراضيهم » 
واستطاعت السلطات الأندلسية بفضل وسائلها الدبلوماسية 
معرفة الثبىء الكثير عن موطن النورمان وفهم طبيغة حركاتهم 
الحرابية . 


بده 


غارة الغزال + 

أدرك ملك النورمان بعد تلك الإغارة أنه قد اصطدم بقوة 
جديدة تختلف عن سائر قوى غرب أوربا » وأن المسلمين 
لابد أنهم سينتقمون لما أصابهم انتقامآ شديداً . وكان ملك 
النورمان اسمه تورجايوس » ويقيم فى شمال إيرلندا » التى غدت 
إذ ذاك مقر التورمان الذين سيطروا على سائر ابخزر البريطانية » 
التى انطلقت منها أولى إغاراتهم على المسلمين بالأندلس . ولذا 
أسل تورجايوس سفارة إلى أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط 
عقب إخفاق إغارة #لنورمان على أشبيلية يطلب الصلحوالمهادنة . 


ورحب الأمير عبد الرحمن برسل ملك النورمان » لأن 
الأندلس لنى من غاراتهم بلاء شديداً » ورأى فى اتصالم به 
سبيلا لمعرفة أمورم وفهماً لمدى قرتهم . ثم إن الأمير 
عبد الرحمن رغب فى مصادقة تلك القوة اللتديدة ليستعين بها 
ضد دولة الفرنجة ببلاد الغال ( فرنسا ) » وهى القوة الى اتصلت 
بها الخلافة العباسية المناهضة للإمارة الأموية بالأندلس . 
وما شجع الأمير عبد الرحمن على المبادرة بالاتصال يمللك 
النورمان محاولة الفرنجة: إثارة الفتن فى إسبانيا ولق المتاعب 
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للمسلمين هناك » إذ وجد الأميرٍ عبد اليحمن فى قوة النورمان 
وهجويهم على بلاد الغال موطن الفرنجة سبيلا لصرف الخطر 
الحديد عن بلاده , 
وأعد الأدير عبد الرحمن سفارة تعود مع سفارة النورمان 
لعقد الصلح وإنهاء الحرب بين الفريقين . وانتدب لسفارته 
رجلا ذكيا حاضر البديبة لطيفالمسخل » قد توافرت له الكثير 
من صفات السفراء الى .حرصت عليها قاعد اللياقة الإسلامية . 
وكان هذا السفير هويحى الغزال الذىاشهريأنه «حكم الأندلس 
شاعرها » . 
وكان الغزال ذا نسب رفيع « يرتفع إلى ببى بكر بن وائل» 
أى أنه كان من أبناء الببوت العربية الأصيلة » . وكانت الدولة 
الإسلامية مهم .اههامآ كبيراً بأن يكون سفراؤها من أصماب 
الأصل العريق ليكسبوا سفاراتهم المهابة وابثلال . وفضلا عن 
ذلك اتصف الغزال بأنه ذو «جمال ظاهر » حتّى إن الناس 
لقبوه' بالغزال . فكان إلى جمال وجهه رجلا طويلا عريضاً 
ظاهر الصحة » كثير النشاط . 
واشتهر الغزال إلى جانب الصفات البالفة بأنه شاعر 
قدير » خفيف الروح » جرت أشعاره على ألنسنة معاصريه » 
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وبلغت مقدرة الغزال نى الشعر أنه ألف تاريا لأمراء الأندلس 
إلى عهده شعراً . وبذلك كان الغزال يتمتع بالعلم الواسع والقدرة 
على قرض الشعر » وذلك فضلا عن مواهبه الدلقية . إذ اشهر 
بالئزاهة فى سائر الوظائف الى تقلدهاء وغدا يحمل من 
الصفات ما يجعله خير مرشح للسفارة إلى الملوك . 

وى أواخر صيف 840 م / أوائل سنة ١"؟‏ م كان الأمير 
عبد الرحمن قد أعد مركباً حسن المنظر » كامل العدة » حمله 
بالهدايا''الطيبة لملك النورمان . وأخذ الغزال نخطاباً من الأمير 
عبد الرحمن به تعريف بشخصيته » وذكر لأغراض سفارته » 
ثم اصطحب معه مساعداً له يسمى يحبى بن حبيب »' وركب 
فى سفينته الى أبحرت مع رسل اانورهان فى سفينتهم قاصدين 
مقر ملك التورّمان فى إيرلندا . 

وبعد أن غادر الغزال أرض إسبانيا ودخل بحر المانش هاج 
ذلك البحر وتلاطمت أمواجه . ذلك أن تلك الفئرة كانت قى 
شهر سبتمير » وهو شهر تتعالى فيه أمواجه وتكثر أخطاره . 
وقابى الغزال كثيراً من دوار البحر » واستولى الفزع على صبه 
بسبب اشتداد العواصف . وسجل الغزاك عبور المانش 
قائلا : 


قال لى يحبى وصرنا2 بين موج كالحبال 

ونولتنا رياح. مندبور شمال 

شقت القلعين وان عت عرىتلك الحبال 

وفطى ملك لمو تإلينا عن حيال 

فرأينا المت رأى ال-2 عين حالايعد حال 

لم يكن القوم فينا 0 يا رفيق رأس منال 

وبعد تلك الرحلة البحرية الشاقة وصلت سفينة الغزال 
سفينة النورمان إلى إحدى الحزر الصغيرة القريبة من إيرلندا . 
فأقاموا فيها أياما » وأضلحوا مراكبهم وأجموا أنفسهم . ثم 
تقدمت سفينة النورمان إلى مقر الملك لتخبره بوصول سفارة 
المسلمين . وقد سر المملك مروراً عظيا بمقدم تلك السفارة وأذن 
السفيئة الى تقل الغزال بأن تلى مرساها فى جزيرقه . 

ووصف الغزال تلك الخزيرة بأنها « عظيمة فى البحر 
لخبيط » فيها مياه مطردة وجنات » وبينها وبين البر ثلاثة يجار » 
وهى ثليائة ميل » وفيها من اللجوس ما لايخصى عددهم » 
وتققرب من تلك الحزيرة جزائر كثيرة منْها صغار وكبار » وأهلها 
كلهم مجوس » وما يلبهم من ابر أيضاً لهم مسيرة أيام وم 
تجوس.» وهم اأبوم على دين النصرانية » وقد تركوا عبادة النار » 


حا 


ودياهم الذى كانوا عليه » ورجعوا نصارى إلا أهل -جزائر 
متقطعة لم فى البحر 2 هم على دينهم الأول من عبادة النار 2 
ونكاح الأخت والأم وغير ذلك من الشنار » وهؤلاء يةاتلوهم 
وسيوهم 2 . 

وهذا الوصف الصادقعنحياة النورمان قد أكدثهالدراسات 
التاريخية عن حياتهم . ذلك أن الفرة الى زار فيها الغزال إيرلندا 
كانت فترة انتشار المسيحية بين النورمان » ويحاولة أولئك الذين 
اعتنةوا المسيحية هداية إخوائهم الذين ظلوا على عبادههم الوثنية 
الأول . 

ونا كادت سفينة الغزال تلى مرساها حبى أخرج ملك 
النورمان إليهم من يلقاهم بالترحاب . وقد استبدت اأرهبة 
بالنورمان من عظمة السفارة الإسلامية وأعجبوا إعجاباً شديداً 
بالزى العرى وفخامته . ثم نزلت السفارة فى إحدئ دو رالضيافة» 
وأحاطتهم السلطات النورمانية بكل تكريم وحفارة . 


دبلوماسية الغزال : 


وبعد يومين من وصول السفارة الإسلامية استدعى ملك 
التورمان الغزال لمقابلته رسيا . فاشترط الغزال أولا ألا يطلب 


فلل 
منهم الملك شيئاً خرجهم عن تقاليدهم العربية أو يتناق مع تعاليم 
ديهم » كألا يسجد الغزال للملك . فأجاب ملك الثورمان 
الغزال وجعبه إلى ما طلبوه وجلس فى قاعة الاستقبال فى أببى 


زينته . 
ولكن أساليب السياسة البى اشتهر بها البريطانيون فيا بعد 
قد أذت تكشف عن نفسها فى تلك الفئرة من تارييخهم 


السياسى . ذلك أن ملك النورمان أراد أن يحتال على السفير 
الإسلاتى ويحمله على السجود له دون أن يشعر بالخدعة المبيتة . 
فأمر الملك « بالمدخل الذى يفضى إليه فضيق » حتى لا يدخل 
عليه أحد إلا راكعاً ٠‏ . 

غير أن السفير الإسلاى أدرك فى سرعة خاطفة وفى لباقة 
تلك الحيلة . فلما وصل إلى باب قاعة الاستقيال جلس إلى 
الأرض ؛ وقدم رجليه وزحف على إليته زحفاً » فلما مجاز الباب 
استوى واقفا » والملك قد أعد له واحتفل فى السلاح والزينة 
الكاملة » فا هاله ذلك ولا ذعره » بل قام ماثلا بين يديه فقال: 
: «السلام عليك أيها املك وعلى من ضمه مشهدك والتحية الكريمة 
لك » ولا زلت تمتع بالعز والبقاء وإلكرامة » المفضية بك إلى 
شرف الدنيا والاخيرة المتصلة بالدوام فى جوار الحى القيوم » . 
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ولا فسر الترجمان للملك ما قاله الغزال » أعجب بالكلام 
وقال : « هذا حكيم من حكماء القوم وداهية من دهاتهم » لقد 
أردنا أن نذله فقابل وجوهنا بنعليه » ولولا أنه وسول لأنكرنا ذلك 
عليه » . ثم قدم الغزال. إلى ملك النورمان كتاب الأمير 
عبد الرحمن أو أوراق الاعّاد . 


ولا قرأ المررجم كتاب الأمير عبد الرحمن استحسنه الملك 
وأخذه فىيده ورفعه ثم وضعه فى حجره » وأمر بالهدية ففتحت» 
ووقف على جميع ما اشتملت عليه من الثياب والأواى . وأعجب 
الملك بتلك الهدية » وأظهر استحسائه بها . وعندما انتبث المقابلة 
الرمية انصرفت السفارة الإسلامية إلى دار الضيافة مرة أخرى . 

و أثناء المقاوضاتالى دارت بينالغزال والسلطات الورمانية 
أظهر السفير المسلم من اللباقة والحجة ومعة العلم ما أثار إعجاب 
النورمان ‏ ثم إنه ناقش علماءهم وغليهم ونازل شسجعانهم وهزمهم. 
وأثبت الغزال أنه يجيد كثيرا من فنون الرياضة الى تجعله شخصية 
اجماعية من الطراز الأول . 


مقايلة الملكة : 


ولا سمعت زوجة الملك بذكر الغزال وما اشتهر به من ختصال 
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بعثت تطلب حضوره إليها . وبرهن الغزال فى تلك المناسبة أنه 
يجيد أساليب الدبلوماسية الى لا تخنى على السفراء فى الوقت 
الحاضر » ودى ضرورة التقرب من الشخصيات الكبيرة فى 
الدولة » ولا سما عظيات النساء فيها لتسهيل مهامهم السياسية , 

ولا دخل الغزال على مجلس الملكة سلم عليها ثم شخص فيها 
..طويلا » ينظرها نظرة المتعجب » مما أدى إلى ذلك الخوار 
بيلهما : 

قالت الملكة لترجمانها : «سل السفير عن إدمان نظره » 
اذا هو: ألفرط استحسان أم لضد ذلك ؟ » 

فقال الغزال : وما هو إلا أنى لم أتوم أن فى العالم منظراً 
مثل هذا . وقد رأيت عند ملكنا نساء انتتخين له من جديع 
الأم » فلم أر فيين حسنا يشبه هذا » . 

فقالت الملكة لترجمانها : « سله » أمجد هوأم هازل؟ » 

فقال الغزال : ولا » بل مجد ! » 

فقالت الملكة : « فليس فى يلدهم جمال 1 1 

فقال الغزال : « فاعرضوا على" من نسائكم حت أقيسها با . 

فوجهت الملكة فى طلب نساء معاومات بابحمال» فحضرن » 


1 
فنظر إليين الغزال طويلا ثم قال : « فيين جمال » وليس 
كجمال الملكة » لأن الحسن الذى لا والصفات المناسبة » 
ليس يميزها كل واحد » وإنما يعنى به الشعراء . وإن أحبت 
الملكة أن أصف حسئها وحسها وعقلها فى شعر يروى فجميع 

بلادنا فعلت» . 

وقد سرت الملكة سروراً عظيا بلباقة الخزال وحسين حديثه » 
وأخذها الزهو بما سمعت منه » ثم أمرت له ببدية . فامتنع الغزال 
عن أخذها وقال : « لا أفعل » . فقالت الملكة للرجمان : 
«سله » لم لا يقبل صل ؟ ألأنه حقرفى ؟ ٠‏ 

فقال الغزال : ١‏ إن صلة الملكة لحزيلة» وإن الأخذ منها 
لتشرف » لأنها ملكة بنت »لك » واكن كفانى من الصلة 
نظرى إايها وإقباها على" » فحسبى بذلك صلة . وإنما أريد 
أن تصلى بالوصول إليبا أبدا » . وأثبت الغزال بذلك لباقة 
ثامة » لأنه يريد أن يكون على صلة دائمة بالملكة ليعرف الكثير 
والمزيد عن أحوال النورمان . وقد نجح فى ذلك لأن اليجمان 
حين فسر للملكة قول الغزال سرت سروراً عظيا » وقالت : 
٠‏ تحمل صاته إليه » ويبى أحب أن يأتيى زائراً فلا يحجب » 
وله عندى من. الكرامة والرحب والسعة » . 


لفل 

« وأولعت زوجة ملك المجوس ( النورمان) بالغزال» فكانت 
لاتصبر عنه يومآ حى توجه إليه فيه » ويقيم عندها يمتها بسير 
الإسلام وأخبارهم وبلادهم » ويمن يجاورهم من الأم . فقلما 
انصرف يوم قط من عندها إلا أتبعته هدية تلطفه بهاء من ثياب 
أو طعام أو طيب » حى شاع خبرها معه » وأنكره أصماب 
.الغزال وحذروه من هذه المقابلات » . 


واتعظ الغزال بقول صاحبه » وامتنع عن زيارة الملكة » 
فأرسلت تطلبه » وسألته عن سبب غيابه » فقال لها ما حذر 
منه » فضحكت الملكة وقالت له : « ليس فى ديننا نحن هذاء 
ولا عندنا غيرة » ولا نساؤنا مع رجالنا إلا باختيارهن » تق 
الرأة معه ما أحبت » وتفارقه إذا كرهت . وأما عادتنا قبل أن 
تصل إلينا المسيحية » فهى ألا يمتنع أحد من النساء غلى أحد 
من الرجال » إلا أن يصحب الشريفة الوضيع فتعير بذلك » 
ويحجره عليها أهلها » . 

ولا سمع الغزال ذلك من الملكة زالت عنه هواجسه وتخاوفه » 
وتابع زياراته لها » لأن ذلك لا مل خروجا على تقاليد 
النورمان . وتعتبر سفارة الغزال بذلك مصدراً هاما عن حياة 
النورمان الاجماعية » ولا سيا أن الأبعياث الحديثة أثبتث صدق 


دن 
مشاهداته فى بلاط الثورمان . 

وفى إحدى زيارات الغزال للملكة سألته عن سنه » وكان 
إذ ذاك قد سجاوز الحمسين من سمره» وبرغم ظهور المشيب 
فى شعر رأسه إلا أنه كان حسن الصورة » جميل المنظر. وكان 
الغزال قد تبسط إذ ذاك مع الملكة وعرف اسمها وهو « نود » 
فقال الغزال مداعباً « سى عشرون سنةا » فقالت الملكم 
للترجمان : : ومن هو ابن عشرين سنة يكون به هذا الشيث ؟» 

فقال الغزال للترجمان : و وها تدكر الملكة من هذا ؟ ألم 
ثر قط مهراً ينتج وهو أشهب ؟ » فضحكت الملكة نود» وأعجبت 
من قول الغزال » الذى سجل دعاباته شعراً » قائلا : 
قالت : أرى فوديه قد نوّرا دعابة توجب أن أدعبا 
قلت لها : يا بألى إنه2 قد ينتج المهر كنذا أشهبا 
فاستضحكت عتجباً بقولى لها وإنما قلت لكى تعجيا 


ولم تقف دعابات الغزال مع الملكة عند هذا الحد » وإتما 
طلبت منه أن يصبغ شعره » مستخدما الحضاب . ففعل الخزال 
ذلك وغدا عليها يوم ثانياً وقد اختضب » فدحت خضابه » 
وأظهرت استحسانها له . وقال الغزال فى ذلك * 


انيل 

بكرت تحسن لى سواد خضاق 

فكأن ذاك أعادتى لشباى 
ما اليب عندىواخضاب لواصف 1 

إلا كشمس جللت يضباب 
تخنى قليلا ثم يقشعها الصبا 

فيسير ما سترت به لذهاب 
لا تدكرى وضح المشيب قإنما 

هو زهرة الأفهام والألبساب 
فلدى ما نبوين من شأن الصبا 

وطلاوة الأخلاق والآداب 


واستغرقت سفارة الغزال شهرين عاد بعدها إلى قرطبة » 
حيث عرض على الأمير عبد الرحمن ما وصل إليه من نتائج . 
وتعتبر تلك السفارة ذات أهمية عظمى فى ميدان الدبلوماسية 
الإسلامية . إذ استطاع الغزال أثناء إقامته فى بلاد النورمان » 
واتصاله بأهلها نساء ورجالا أن يعرف طبيعة حياة أولئتك الناس » 
وون معيشتهم . وترتب على التقرير 'الذى قدمه الغزال نشأة 
البحرية الأندلسية فى بحر الشمال. إذ أدركت ااسلطاتالأندلسية 
بعد دراسة تقرير الغزال ضرورة مواجهة سفن النورمان فى عرض 


لذ 


البح رقبل المجوم المفاجئ على أرض الأندلس وإفساد إغاراتهم 
الربة . 

وعاش المسلمون: بعد ذلك سواء فى الغرب أو الشرق عيشة 
كرعة » يهابهم جيرانهم من قوى أوربا يسبب نشاط الدبلوماسية 
الإسلامية » وما حفلت به من طبقة ممتازة من السفراء العظام » 
الذين يقفون على قدم المساواة مع كبار ررجال السلك السياسى. 

من أهل البلاد الحديثة»اتى تتبوأ «ركز الصدارة فى ميدان 
الا بلوماسية فى الوقت الخاضر . 


الفهرس 


الدبلوماسية فى الإسلام : 
حقوق اللخوار 
التوازث الدولى . 
أغزاض الدبلوماسية 
تشكيل السفارة : * 
انتقاء السفراء 
صفات السفراء ‏ , 


قواعد اللباقة أو البروتوكول : 
اللراسيم الدبلوماسية 
أوراق الاعتاد وجواز السفر ‏ . , 
أمان السفراء أو الخصائة الدبلوماسية 
الميزات الدبلوماسية 
مراسيم الاستقبال . 


القثيل الدبلوماسى الإسلاتى فى شرق أوربا : 
١‏ سفارة عامر بن شراحيل الشعبى 
الدعايات الدبلوماسية . 
ب - سفارة نصر بن الأزهر إلى القسطنطينية 
المفاوضات بشأن الأسرى . 
الاتفاق على تبادل الأسرى 
ح ‏ سفارة الإجراطور قسطئطين السابع إلى الخليفة 
المقتدر العباسى . 
الاستعدادات فى بغداد 
حفل تقديم أوراق الاعتّاد 
برنامج الترفيه 
العلاقات الدبلوماسية مع غرب أوربا : 
١‏ سفارة الخليفة ,هارون الرشيد إلى الإمبراطور شريئان 
أهداف السفارة ١‏ 
ركب السفارة 


41 
الم 


ب - سفارة إمبراطور الروم إلى القن 
بلاد قرطبة : 
سفراء الروم 
حفل الاستقيال ‏ . 


سفارة يحبى بن الغزال إلى ابلنزر البريطانية ‏ . 


غارات الثورمان على الأندلس ‏ . 
سفارة الغزالك 

دبلوماسية الغزال ‏ . 

مقابلة الملكة 7 


ذارالمغارف بمطر 


تفلم فرصة افتتاخ المدارس لتقدم أصدق التهنئات 
بالعام المدربى الحخديد إلى رجال التربية والتعلم وآباء 
الطلبة وأولياء أمورم سائلة الله أن يكون هذا العام عام 
مباركاً يج فيه طلاب العام أينع الكار ويعود باللبير 
والبركة على الوطن العزيز . 

وتنتهز أيضاً هذه الفرصة السعيدة لتعلن الجمهور 
الكريم وحضرات نظار المدارسس والمعلمين والطلبة أنها 
قد فرغت من طبع الكتب المدرسية المقررة وغير المقررة 
مما تلترم طبعه للمراحل الابتدائية والإعدادية «الثانوية 
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